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امد لله الأول فلا شىء قبله و الآخر فلا شىء بعده الظاهر فلا شىء 
فوقه. والباطن فلا شيء دونه» و هو القائل غ ندیه رغد سلطانه # هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن و هو بکل شيء عليم ) 

والصّلاة و السلام على أشرف خليقته» و حاتم رسله و أنبيائه محمد أمين 
وحيه ورسالاته» وعلى آله الّذين هم موضع سرّه» و عيبة علمه» و موئل حکمه 
صلاة طبيّية » لا محصیها العادون. 

ما بعد: فان الله سبحانه بعث رسوله الخاتم لإنجاز عدته و إتمام نبوت 
مأخوذاً على النبيّين ميثاقه» مشهورةٌ سما ته» كريياً میلاده» وأهل الارض يومئذ يلل 
متفرّقة» وأهواء منتشرة» وطرائق متشتتة؛ بين مشیّه لله بخلقه أو ملحد في اسمه 
أو مشير إلى غيره» فهداهم من الضلالة » وأنقذهم من الجهالة. 

بعثه سبحانه بمعجزته الخالدة» فيها هدى و نون وشفاء لما في الصدون 
وم تزل تشع نورا و رم و سيباً و عطاء لمن أنس بها و درسهاء و خالطت جسمه 
و روحه و قلبه و دمه. 

إن القرآن المجيد هو المعجزة الباقية عبر القرون إلى يوم القیامت مشتملة على 
معارف و حقائق لم تكن في زبر الاولین» و لم تتجاوز عنها عباقرة المتأخرين. 


۱ اقتباس من خطبة الامام آمیرا مؤمنين 88 ۰ رقم .١‏ 


وبناءً على ذلك فمن قرأالقران و تديّن وتلا آياته و فكر» أحسٌّ ‏ عند ذاك أنه 
أمام بحر ليس له ساحل. 

و إن من أبرز تعاليمه العالية ما أتى به حول التوحيد و الشرك و التنزيه و 
التشبيسه؛ و ربا يدور معظمها حول كلمات ثلاث أعني: الاله . و الربٌ. و 
العبادة. 

ولا كان لحا هذا الشأن العظيم » فجدير بالمسلم الواعي أن يقف على 
معانيهاء و يحللها حسب ما ورد في القرآن الکسریم» ويزيل عنها الأغشية التي 
أحاطت بها عبر تمادي القرون. 

فلاجل ذلك قمنا ني هذه الرساله بدراسة هذه الکلیات الشلاث؛ في 
فصول أربعة مستنطقين الذكر الحكيم» والسنة النبوية الكريمة؛ و كلمات علماثنا 
الابرار من السلف الصالح »و الخلف السائر على ضوء بجهم. راجين أن تکون 
نبراساً للمحقّقين و ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال و لا بنسون الامسن أتى الله 


جعفر السبحاني 
/١‏ صفر/7١11١ها.ق‏ 


الفصل الأول 


الإله في اللغة و القرآن الكريم 


قد ورد لفظ «إِلَها في القرآن الكريم بصوره المختلفة مفرداً و تثنية و جمعا 
مضافاً وغبر مضاف ١57‏ مق كا أنَّ لفظ الجلالة «الله؟ ورد فيه ۹۸۰ مرة» و با 
أن الثاني عَلّم فهو لایثتی و لایجمع و لايضافء بل يستعمل مفردا مطلقا. 

وكثرة ورودهما في الكتاب العزيز تصرٍب عن دورهما في مجال المعارف الإهيّة 
ولعل الوقوف عل مفهومهم| مضافاً إل لفظي الرب و العبادةمفتاح لفهم جل 


المعارف القرانيّة. 
هل الإله بمعنی المعبود؟ 


قد اشتهر في الألسن أن الإله من «آلَّه؛ بمعنى عَبَدَء وأنْ الاله بمعنى 
المعبودء و هذا و إن كان مشهوراً لكن لا تصدقه وحدة المادّة ولا القرآن الكريم و 


الاله في اللغة 

أمَا الأول: فلان اللفظين (الله و إله) مأخوذان من مادة واحدة فلابة أن 
یکونا بمعنی واحد غير آن الأول علّم دون الاخر و لایتجاوز التفاوت بینهیا هذا 
الحدّء فلفظ الجلالة مأخوذ من «إله»» فحذفت منه الهمزة وحل مكانها اللام 
فصار «الله *. 


سس الأسياء الثلاثة» الالی الرب. و العبادة 


يقول الزعخشري: الّه» أصله «الاه»» قال الشاعر: 
معاذ الاله أن تكون کظبية ولادمية ولا عقيلة ربرب 
ونظيره؛ الناس» أصله اناس فحذفت اطمزة وعوضت عنها حرف 
التعريف. 

و لذلك قيل في النداء يا الله بالقطع. كما يقال يا إله؛ و الاله من أسماء 
الاجناس کرجل.٩)‏ 

و قال سیبویه في تفسير لفظ الجلالة: انْ أصله «إلاه؛ على وزن فعال 
فحذفت الفاء التي هي الهمزة و جعلت الألف و اللام عوضاً لازماً عنهاء بدلالة 
استجازتهم قطع هذه الهمزة”" الداخلة على لام التعريف في النداء في نحو قوله: يا 
الله اغفر لي» و لو كانت غير عوض ۸ تثبست آهمزة في الوصل كم لم تثبت في غير 
هذا الاسم.(*) ۱ ۱ 

وقال الراغب في مفراداته: الله أصله اله فحذفت همزنه و ادخل عليه 
الألف واللام فخص بالباري و لتخصصه به قال تعالى: «هل تعلم له سميا» 0) 

و على هذا فلا نحتاج في تفسير له" إلى شيء وراء تصور أن هذا اللفظ 
کل و ما وضع عليه لفظ الجلالة» و بها آن هذا اللفظ (الله) من أوضح المفاهيم 
فلانحتاج في فهم اللفظ الموضوع للكلي من هذا الغرد إلى شيء آخر. 

وعل ذلك» فلا فرق بِينَ لفظ الجلالة و لفظ «إله؛ سوى أن أحدهما علم 
والاخر موضوع لمعنى كلّ؛ ومصداق لفظ الجلالة فرد منه» و إن لم يوجد لهذا 


١‏ استعاذ الشاعر بالله من تشبيه حبيبه بالظبية أو الدمية؛ و الربرب هو السرب من الوحشي. 
1 الزخشري: الكشاف١:‏ ۳۰ في تفسير البسملة. 

۳-القصود ثباتها عند دخول حرف النداء. 

4 الطبرسي: مجمع البیان۱ :۰۱۹ 

۵ الراغب: الفردات: ۰۳۱ مادة اله. 


الفرق بين لفظ الاله و لفظ الالة س 5 


الكل فرد حقيقي سوى الله سبحانه. 

نعم اخترعت الأوهام هذاالكيّ مصادیق خاطئة تصوروا آثبا من مصاديقه 
ولكنها آهة كاذبة 0 لها من الألوهية سوى الاسم الذي أطلقوه عليهاء يقول 
سبحانه: «ِنْ هي الا اشماء سمَّيتُمُوهًا سمَيتمُوها نم و کم ما رل الله بها من سُلْطان» 
(النجم/ ۲۳). 

فإذا كان المتبادر من أمظ الحلالة شيء غير العبود؛ كواجب الوجود» أو 
الذات الجامعة لصفات ال جال والکال او خالق الساوات والأرض و مافيهنّ و 
مابينهنَ مدبرها أو ما يقرب مما ذکن فليكن المتبادر من «الاله» هو ذلك غير أن 
أحدهما علم والاخر كلي. 

ويؤيد وحدة مفهومها بالذات مضافاً إلى ما ذكرناه من وحدة المادة» أنه 
الوصفي دون العلمي فيصح وضعه مكان الإله کا في قوله سبحانه: 

سے ونو 6 ١‏ سے ٠‏ کک مه و NT‏ وَيَعْا 

وهو الله في السّمَواتٍ و في الارض یلم ركم و جَهِرَكم وَيَعْلَمْ ما 
تَكسِبُونَ4 (الأنعام/ ۳) فالآية تهدف إلى آن إله السماء هو إله 01 ول 
هناك آلمة بحسب الأنواع و الأقوام فالضمير (هو) مبتدء و لفظ الجلالة خبر 
والمعنى هو المتفرد بالإلهيّة في السهاوات فوزانها وزان قوله سبحانه: 

وهو الذي نی السماء رل وَفِي الأرْض له هو الْحَكيم الْعَلِيم» 
(الزخرف/ .(Af‏ 

فان اللفظین في الآيتين بمعنی و احد. بمعنی أنْ لفظ الجلالة في الآية 
الأول خرج عن العلمية و عاد إلى الكلية والوصفية. ولذلك تج حعله مکان 
الإله في الآية الأول و جيء بنفس لفظ الإله في الآية الثانية. 

و قريب من هاتين الآيتين الاية التالية إذ يقول سبحانه: 


e n |‏ الأسهاء الثلاثة: الالف الرت: و العبادة 


9و لاتقو واتلائة انهو حبرا کم نما اف اه واجد سُبْحَانَهُ 
أن يَكُونَ لَه ولّد4(النساء/ ۱۷۱). 

ومن المعلوم أن لفظ الجلالة في الآية منسلخ عن معنى العلمية لوضوح أن 
مصداق العلم واحد لا كثير فلا وجه للتركيز عل انه واحده فإذا لایصح الترکیز 
إلا بانسلاخ لفظ الجلالة عن معنی العلمية حتی يصح التأكيد على أن الله إله 
وت 

نعم لقائل أن یقول: إن الاله في الآية بمعنی العبود» وامدف من التأکید 
بالوحدانيّة أنه لا معبود سوا فتکون النتيجة حصر العبود الواحد فيه سبحانه. 

و لکن التمعن في صدرها و ذيلهاء لا يدعم ذلك الرأي و ذلك لانها 
بصدد [ثبات توحید الذات و بطال التثليث كما عليه النصرانية في عصر الرسول 
و ما بعده إلى یومنا هذا. فا لسیح عندهم جزء من العناصر الثلائة التي تشکل فا 
واحداً ویشار إلى ذلك الواحد بلفظ الجلالة» ففي ذلك الوقف الخطير الذي يريد 
فيه النصراني نفي توحيد الذات وإثبات كثرتها يناسب التركيز على وحدة الذات؛ 
وتوحيدهاء لا وحدة المعبود التي لا تصل النوبة إليها إلا بعد الفراغ عن مسألة 
وحدة الذات وكثرتها قال سيحانه: 

لبا أل الكتاب لا توا في دينك و لا توا عّی اللو إلا الم 
سیخ عيسى آبنْ مریم ول الث و کته ايها إلى مَرْيَمَ و روځ من فوا با 
وَيُسْلِه و لا ولو لاه آنتهوا حيرا کم نا الله له واجدٌ سُبْحَائَهُ آن يَكُونَ هل 
لَه ما في السَمُواتٍ وما في الأرْض و گفی بالله کيل (النساء/ ۱۷۱). 

قد صيغت الاية و كأئّها سبيكة واحدة» لدحض مزعمة التثلیث التى 
لاتتفق مع وحدانية الذات و لأجل ذلك يقول بعد قوله: «إنما الله اله واحد» 
#سبحانه أن يكون له ولد أي فهو موجود بسيط » 9ل يلد و لم يولد#؛ فكيف 
يكون له ولد» و هو في غنى عن الولد» وهو مالك لما في السیاوات و الارض. 


وکل عربي صميم إذا تجرد عن کل رأي مسبق و دعم أي مذهب. لا يتلقى 
من الآية: الا ما ذکرنا و ان المقصود أنه لا مصداق للإله الذي يعتقده الانسان 
بقضاء الفطرة إلا هو. 


وهناك مجموعة من الآيات يمكن أن نستظهر منها ما قويناه وهو وحدة 
مفهوم اللفظين (الله ‏ الإله) و الاختلاف بینهیا في الجزئية والكلية. قال سبحانه: 


طهُوَ الل الذي لالهلا مُو الم العّیب و الشَّهادَة هو الرَحْمْنٌ الرَحيم* 


هُوَ اه الذي ار إل ُو اْمَلِكُ ادوس المَلامُ الْمُؤْمِنُ الْمَهَيْمِنُ ریز 
لحار لک بلحان اللو ما بُضْركُونَ * 


هو الله الْخَالِقٌ الباری المُصَوّرُ له الأسماء الْحُسئئ سبح له ما في 
السَمُواتِ و الأرض وَهُوَ الْعَزِيرٌ اكيم( (الحشر/ ۹۳ 


وأما كيفية الدلالة» فبيانها: ان مرجع الضمير في صدر الآيات هو الموجود 
الذي تم الإنسان بقضاء الفطرة و يتوجه إليه في الشدائد و المصائب و تعر 
عنه كل أمة بلغتها - فعندتذ » يكون مفاد الآية أن ذاك المعتقد العام (هو) ليس 
الامن له هذه الأوصاف. 


اة الذي لا لا هُوَ الم المَيْبٍ وّالشهادة ... > . 
الث الذي لا له إلا هُوَ الْمَلِكَ الْقدُوسٌ ...4 . 
«الله الخالق الباری المُصَوّر... 4(اخشر/ ۲-۲۲). 
إلى غير ذلك من خحصائص للاله. 


العلمية؛ وترادفه ۳ الفظ الإله - حی يمع وصفاً كسائر الأرصاف. 


اا نالماع الثلاثة؛ الإلهء الربّء و العبادة 


مفهوم الإله في القرآن 

قد تعرفت على معنى الإله في اللغة» و حان حينٌ البحث في المقام الثاني و 
هو مفهومه في القرآن الكريم نقول: 

إن هنا ایات تدل بوضوح على آن الإله ليس بمعنى المعبود» بل بمعنى 
المتصرف المدبر أو من بيده أَْمَة الأمور » أو ما يقرب من ذلك علل وجه يميّزه عن 
الموجودات الإمكانيّة. و إليك بعض هذه الآيات: 

.)۲۲ / لو كان فيهما آلِهَة إلآ الله ملَمُسدَتا» (الأنبياء‎ ١ 

فان البرهان على نفي تعدد الآهة لا يتم إلآأإذا جعلنا «الاله» في الآية بمعنى 
متصرف. المدبر أو من بيده أزمة الامور أو ما يقرب من هذين. ولو جعلنا الاله 
بمعنى المعبود لانتقض البرهان لبداهة تعدد المعبود في هذا العام مع عدم 
الفساد في النظام الكوني» و قد كانت الحجاز يوم نزول هذه الآية مزدحة با لاف و 
مركزا ما و كان العالم منتظماء غير فاسد. 

و عندئذ يجب على من يجعل الاله» بمعنی المعبود أن يقيّده بلفظ «بالحق» 
أي لو كان فیها معبودات بالحق ‏ لفسدتاء و لا كان المعبود باق مديراً و 
متصرفاً لزم من تعدده فساد النظام و هذا كلّه تكلّف لامبرّر له. 

۲- لما تخد ال #من ولد و ما كان مَعَهُ من اله ادا لب کل اه بها 
خَلَقَ وَلَمَلا بَعضهُمْ عَلى بَعْضٍ؟ (المؤمنون/ .)٩۱‏ 

ويم نماض سل بذكن من أنه کل ماب علي 
لفظ الجلالة. و إن ششت قلت: إنه كناية عن الخالق» أو المد التصرف» أو من 
یقوم بأفعاله و شوونه. والناسب في هذا المقام هو الخالق. و یلزم من تعدده ما 
رتب عليه في الآية من ذهاب کل إله بها خلق و اعتلاء بعضهم على بعض. 

ولو جعلناه بمعنى العبود لا نتقض البرهان. لأنه لايلزم من تعدده أي 


اختلال في الکون. وأدل دليل على ذلك هو المشاهدة. فان 5 العام الحة متعددة» و 
قد كان في أطراف الکعبة الشرفة ثلاثهاثة و ستون إطاً و م يقع أيّ فساد و اختلال 


في الكون. 

فيلزم على من يفسر (الإله) بالمعبود ارتكاب التكلف با ذكرناه في الآية 
المتقدمة. 

۳ «فل لو ان مَعَهُ آلِهَة كما يَصُولُونَ إذاً لابنمَا إلى ذي الْمَرْش سبلا4 
(الإسراء// 1۲). 


فان ابتغاء السبيل إلى ذي العرش من لوازم تعدد الخالق أو المدبر المتصرف 
أو من بيده زمة أمور الكون أو غير ذلك ما یرسمه في ذهننا معنى الألوهيةه و آنا 
تعدد المعبود فلا يلزم ذلك الا بالتكّف الذي أشرنا إليه فيها سبق 

٤‏ کم و سا تبون ین دون اف حصي جهنم لها وا روه و 
كان ملاء آله ما وَردُوها» (الانبیاء/ ۹۹-4۸). 

والاية تستدل بورود الاصنام و الأوثان في النار على أنْها ليست الحة ٍذ لو 
کانوا اهة ما وردوا النار. 

والاستدلال نیا يتم لو فسرنا الآهة با آشرنا إليه فان خالق العام أو مدبره و 
المتصرف فيه أو من فوض إليه آفعال الله أجل من أن بكم عليه بالنار و أن یکون 

وهذا بخلاف ما إذا جعلناه بمعنى المعبود فلا يتم البرهان إذ لا ملازمة بين 
كونها معبودات و عدم كونها حصب جهنم. ولو أمعنت في الآيات التي ورد فيها 
لفظ الإله و الآهة لقدرت على استظهار ما اخترناه.و إليك موردا منها في 
قوله تعالى: 


- « هکم ال واج قَلَهُأسْلِمُوا ور المُخْبتِينَ»(الحج/ 74). 


f‏ | سس الأسماء التلائت الإله. الرت و العيادة 


فلو فسر الاله في الآية با لعبود لزم الكذب. إذ المفروض تعدد المعبود في 
المجتمع البشري و لأجل دفع هذا رب يقيد الإله هنا بلفظ «الحق» أي المعبود 
احق إله واحد. ولو فسرناه با لعنی البسيط الذي له اثار في الكون من التدبير 
والتصرف. و إيصال النفع . و دفع الضر على نحو الاستقلال لصح حصر الإله- 
بهذا المعنى ‏ في واحد بلا حاجة إلى تقدير كلمة بيانية محذوفة إذ من المعلوم أنه 
لاله في الحياة الإنسانية و المجتمع البشري يتصف بهذه الصفات التي ذكرناها 
إلا الله سبحانه. 

ولا نريد أن نقول: إِنَ لفظ الاله» بمعنى الخالق المدبّر المحيي المميت 
الشفيع الغافر إذ لا يتبادر من لفظ «الإله» إلا المعنى البسيط .بل هذه الصفات 
عناوين تشير إلى العنی الذي وضع له لفظ الإله. و معلوم أن كونَ هذه الصفات 
عناوين مشيرة إلى ذلك المعنى البسیط, غيرٌ كونها معنى موضوعاً له اللفظ المذكور 
كا ان كونه تعالى ذو سلطة على العالم كله أو سلطة مستقلة غير معتمدة على غبره؛ 
وصف نشير به إلى المعنى البسيط الذي نتلقاه من لفظ «الله4, لا أنه نفس معناه. 

إلى هنا أيّها لقاری الکریم - قد وقفت على معنی الإله» و الألوهية» واه 
لیس الاله بمعنی العبود بل الراد منه نفس الراد من لفظة «الله» لا غي الا أنّ 
أحدهما علم» والاحر كلي. 

نعم ربا يفسّر الاله بمعنی العبود و لكنه تفسير باللازم فان من اتخذ أحداً 
إهاً لنفسه فانه يعبده قهراً و يفزع إليه عند الشدائد؛ و تسكن نفسه عند ذکره إلى 
غير ذلك من اللوازم والآثار للإله و هذا لا يسوّغ لنا أن نفسر الملزوم بكلّ لازم له. 

إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية: 

إن اللفظين واحد مبدءاً و معتّی» و إن الفهوم من لفظ «إله» هو المفهوم 
من لفظ الجلالة ولا فرق بینهیا سوى في الجزئية و الكلية. 


الفصل الثانی 


الربّ في اللغة و الذکر الحكيم 


قد ورد لفظ «الربّ؛في الذكر الحكيم بصيغه الختلفة» مفرداً و معأ 
مضافاً و غير مضاف 187 مرّة و لايقال الب لغير الله الا بالإضافة. 

ذكر أصحاب المعاجم للرب معاني مختلفة قائلين بأن: 

رب كل شيء: مالکه و مستحقه و صاحبه. 

رت الامر: أصلحه. 

الرب: ا مالك المصلح» السید.() 

وما یشابه هذه العاني و ییا ئلها. 

نا لفروض علن کتب اللغة هو ضبط موارد استعمال الکلمة» سوام أكان 
الستعمل فيه هو الذي وضعت له اللفظة آم لاء و لذلك جاءت العاني المجازيّة 
في جنب العاني اللغوية بحجة أن الجميع مستعمل فیه؛ و هذا نقص واضح و 
مشهود في کتب اللغة و معاجها. 

وهناك نقص آخر و هو أن اللغوي ربا يعد للكلمة معاني كثيرة على وجه 
يظنٌ القاری نْبا مشتركة وضعاً بين هذه العاني؛ و لکنه سرعان ما یرجم بعد 
انتمعن بأئْها صور مختلفة لعنی واحد و ليس اللفظ موضوعاً لا لعنی جامع » و 


١-ابن‏ فارس: مقاییس اللغة ۳۸٠:۲‏ الفیروز آبادي فاموس اللغةء مادة رب و النجد کذلك. 


nN Nees‏ ات و العيادة 


من الصدف أن لفظة الرب تعاني من واجهت هذا المصير حتى أن كاتباً 
كالمودوديّ تصور أن لما خسة معان في الأصل و ذكر لكل معنى من المعاني 
الخمسة شواهد من القران الكريم ولكنه خفي عليه أنّها ليست معاني مختلفة و 
نا هي صور موسعة لعنی واحد و إليك هذه الموارد والمصاديق: 

١-التربية»‏ مثل رب الولد ريّاه. 

۲- الاصلاح والرعاية مثل رت الضيعة. 

"'الحكومة والسياسة مثل فلان قد رب قومّه أي ساسهم وجعلهم 
ينقادون له. 

5 مالك كا جاء في الخبر عن النبي أرب غنم أم رب إيل. 

5 الصاحب مثل قوله: رب الدار أو كا يقول القرآن الكريم: طفَليَمْيُدُوا 
َب هذًا البَيْت € (قريش/ ۳). 

لاريب أن هذه المعاني قد أريدت من اللفظة في هذه الموارد و ما يشابهها و 
لكن جميعها یرجم إلى معنى واحد أصيل» وما هذه المعاني إلأمصاديق و صور 
مختلفة لذلك المعنى الأصيل وماهي سوى تطبيقات متنوعة لذلك المفهوم الحقيقي 
و هو من فوض إليه آمر الشيء المرب من حيث الاصلاح و التدبير و التربية. 

فإذا قيل لصاحب المزرعة آنه ريّهاء فلأجل أن إصلاح أمور المزرعة مرتبطة 
به و في قبضته. 

وإذا أطلقنا على سائس القوم» صفة الربّ» فان آمور قومه مفوّضة إليه» 
فهو قائدهم» ومالك تدبيرهم و منظم شؤونهم. 

وإذا أطلقنا على صاحب الدار و مالکه اسم الربّ» فلأنه فوض إليه أمر 
تلك الدار و إدارتها و التصرف فيها كما يشاء. 

فعلى هذا يكون المربي و المصلح و الرئيس و الاك و الصاحب وما 


يشابهها مصاديق و صور لمعنى واحد أصيل يوجد في كل هذه المعاني المذكورة» و 
ينبغي أن لا نعتيرها معاني متمايزة و مختلفة للفظة الرب بل المعنى الحقيقي و 
الأصيل للفظ هو: من بيده أمر التدبير و الإدارة و التصرّف» وهو مفهوم كلي و 
متحمّق في جميع المصاديق وا لوارد الخمسة الذکورة ( آعني: التربية و الاصلاح؛ 
والحاكمية والمالكية» و الصاحبية). 

فإذا أطلق يوسف الصديق 326 لفظ الرت على عزيز مصر ‏ و قال: 

نه ري أحسنّ مَنْوايَ © (يوسف/ ۲۳). 

فلاجل أنَّ يوسف تربّئ في بيت عزيز مصر وكان العزيز متكضلا لتربيته 
الظاهرية وقائا بشؤونه. 

و إذا وصف يوسف عزيرٌ مصر بكونه رباً لصاحبه في السجن, و قال: 

«أمَا اعذکما فَيَسقي رب حَمرا» (یوسف/ 4۱). 

وذ * 2 ۱ ر ES‏ 

فلان عزيز مصر كان سيد مصر و زعيمها و مدبر امورهاو متصرّفاني 
شوونبا و مالكا لزمامها. 

وإذا وصف القرآن اليهود و النصارى بأنّهم اتخذوا أحبارهم آربابا إذ يقول: 

9 ۰2 4 ۱ ور وهآ 7 ه و ۳ 

9اتخذوا اخبارهم و باتهم ازبابا من دون افو (التوبة/ ۳۱). 

فلاجل آنهم آعطوهم زمام التشریع واعتبروهم أصحاب سلطة و قدرة فيا 
يختص بالله . 

۱ 1 ی ۲ 

وإذا وصف الله نفسه بأنّه ارت البیت» فلان إليه امور هذا البیت ماذیها و 
معنویها» ولا حى لاحد في التصرف فيه سواه. 

وإذا وصف القرآن «الله» بأنه: 


رن السموات و الأزض) (الصافات/ ۵). 


۱۸ سس لاسام الثلاثة» الالف الرت و العبادة 

وانّه : 

طربٌ الشغرى 6 (النجم/ .)4٩‏ 

وما شابه ذلك فلاجل أنه تعالى مديّرها و التصرف فیها و مصلح شوونبا 
والقائم عليها. 

ومبذا البيان نكون قد كشفنا القناع عن المعنى الحقيقي للرب» الذي ورد في 
مواضع عديدة من الكتاب العزيز. 


التوحيد في الربوبية غير التوحيد في الخالقية 

إن الشائع بين الوهابيين تقسيم التوحيد إلى: 

١‏ التوحيد في الربوبية. 

۲ التوحيد في الألوهية. 

قائلين بأن التوحيد في الربوبيّة بمعنى الاعتقاد بخالق واحد غذا الكون كان 
موضم اتفاق جميع مشركي عهد الرسالة. 

وأماالتوحید في الألوهية فهو التوحید في العبادة الذي يُعنى منه أن لا يعبد 
سوى الله و قد انصب جهد الرسول الكريم على هذا الأمر.”) 

والحقٌ أن اتفاق جميع مشركي عهد الرسالة في مسألة التوحيد الخالقي ليس 
موضع شك و لكن تسمية التوحيد الخالقي بالتوحيد الربوبي خطأ و اشتباه. 

وذلك لان معنى «الربوبية» ليس هو الخالقية كا توهم هذا الفریق» بل هو 
- كا أوضحنا و بينا سلفاً ما يفيد التدبير و إدارة العالم» و تصريف شؤونه و 
لم يكن هذا كما نبتن -موضع اتفاق بين جميع المشركين و الوثنيين في عهد الرسالة 


. ٥۸-0۷ محمدبن عبدالوهاب تسم رسائل: الرسالة الثالثة/‎ ١ 


O ere ees ۳ الربوبية عر الخالقية‎ 


کا ادعى هذا الفریق “^ 

نعم كان فريق من مثقفي الجاهليين يعتقدون بعدم وجود مدبر سوى الله و 
لكن كانت تقابلهم جماعات كبيرة من يعتقدون بتعدد المدبر والتدبس و هي قضية 
تستفاد من الآيات القرآنية مضافاً إلى المصادر التاريخيّة. 

وهنا نلفت نظر الوهابيين الذين يسمون التوحيد في الخالقية» بالتوحيد في 
الربوبية إلى الآيات التالية حتی يتضح هم أن الدعوة إلى التوحيد في الربوبية لا 
تعني الدعو إلى التوحيد في الخالقية بل هي دعو إلى «التوحيد في 
المدبّرية» والتصرف» و قد كان بين المشركين في ذلك العصر من كان يعاني انحرافاً 
من التوحيد الربوي» و يعتقد بتعدد الدبر رغم كونه معتقداً بوحدة الخالق. 

و لايمكن - بدا أن نفسر الربّ في هذه الآيات بالخالق والموجد. و إليك 
بعض هذه الآيات. 

: بل ربكم وب السّمواتِ وَالأرض الذي قَطرهنّ4 (الأنبياء/ 01). 

فلو كان المقصود من الربّ هنا هو الخالق و الموجد. لكانت جملة الذي 
فطرهن 6 زائدة بدليل آننا لو وضعنا لفظة الخالق مكان الربّ في الآية للمسنا عدم 
الاحتياج ‏ حينئذ ‏ إلى الجملة المذكورة (آعني: 9 الذي فطرهن؟). 

بخلاف ما إذا فشر الرت بالدبر و خسرت فی هه الصورة تكون 
الجملة الأخيرة مطلوبة لأنها تكون ‏ حينئذ عل للجملة الأولى» فتعني هكذا: 
ان خالق الكون » هو المتصرف فيه وهوالمالك لتدبيره و القائم بإدارته. 
لاشخص آخر فلماذا فرقتم بين الخالق والربّ و لاذا حصرتم الخالقية في الله 
سبحانه» و أعطيتم الربوبية لغيره. 

ب :لبا يها الاس بو ریک الذي حَلَقَكُمْ» (البقرة/ ۲۱). 


۱- سيوافيك عقائد المشركين في ربوييّة الآلهة في الفصل الأني. 


لض ل ع نامسا الثلاثة: الإلهء الرب. و العبادة 


فان لفظة الربّ في هذه الآية ليست بمعنى «الخالق» و ذلك على غرار ما 
قلناه في الآية المتقدمة المشابهة لما نحن فیه إذ لو كان الربّ بمعنى الخالق لما كان 
لذكر جملة الذي خلقكم» وجه» بخلاف ما إذا قلنا بأن الرب يعني المدبّر 
فتكون جملة: الذي خلقکم 4 علّة للتوحيد في الربوبية إذ يكون المعنى حینثذ هو: 
ان الذي خلقكم. هو مدبركم. 

ج: «قل اي ربا و و و ب کل شَْءِ4 (الأنعام/ ۱:6). 

وهذه الآية حاكية عن أن مشركي عصر الرسالة كانوا على حلاف مع 
الرسول الکریم يتفي مسألة الربوبية على نحو من الانحاء وان النبي الاعظم كان 
مكلفاً بأن فند رأيهم و يبطل عقيدتهم ولا یتخذ غير الله ربَاً على خلاف ما کانوا 
عليه. و من الحتّم آن خلاف النبي مع المشركين لم يكن حول مسألة «التوحيد في 
الخالقية» بدليل أن الآيات السابقة تشهد من غير إيبام بأنهم كانوا يعترفون باه لا 
خالق سوى الله تعالى» و لذلك فلا مناص من الإذعان بأنْ الخلاف المذكور كان 
في غير مسألة الخالقية» و ليس هو إلا مسألة تدبير الكون. بعضه أو كلّه. 


ذ: اس ریم قانُوا بلی هدنا آن تقو يوم القيامة إنا کنا عَنْ هذا 
غافلينَ4(الأعراف/ ۲ ۱۷). 

فقد أخحذ الله في هذه الآية من جمیع البشر - الاقرار بالتوحید الربويي و 
كانت علّة ذلك هي ما ذکره من أنّه سیحتج على عباده بهذا الیثاق یوم القيامة كا 
یقول: 

او ولوا إنّما شر آباؤنا ین قبل و کنا ْريَة من بعیهسم نا يما 
مل الْمُِطلُونَ4(الأعراف/ ۱۷۳). 

إذا تبین هذا فنقول: إن نزول هذه الاية في بيئة مشركة» دلیل -و لا شك - 
على وجود فريق معتد به في تلك البيشة كانوا مخالفون هذا الميشاق» فإذا كانت 


الربوبية بمعنى الخالقية استلزم ذلك أن يكون في تلك البيئة من مخالفون النبی في 
الخالقية» و لكن الفرض هو عدم وجود أي اختلاف في مسألة «توحيد الخالقية» في 
عصر الرسالة فلم يكن المشركون في ذلك العصر مخالفين في هذه المسألة ليُعتبروا 
مخالفین للميثاق الذکون فلا محیص - حيئئذ ‏ من أن الخلاف کان-آنذاك في 
مسألة تدبير العالم و إدارة الكون. 

و بهذا التقرير يكون معنى الربّ في الاية المبحوثة هنا هو المدبر. 


ه: «أتقتلُونَ رجلا أن بقول ريي ان و قد جاء كم بالات من ربَكُمْ» 
(غافر/ ۲۸). 

تتعلق هذه الآية بمؤمن ال فرعون الذي كان يدافع عن النبي موسى 4 
وراء قناع النصيحة و الصداقة لآل فرعون ويسعى تحت ستار الوافقة لهم أن يدفع 
الخطر عن ذلك النبيّ العظیم.وآما دلالتها على کون الرب بمعنى المدبر فواضحة» 
لا فرعون ما كان يدعي انّه خالق الأرض و السماء ولا الشركة مع الله سبحانه 
في خلق العالم و إيجاده. و هذه حقيقة یدل عليها تاريخ الفراعنة أيضاً. و في هذه 
الصورة يجب أن يكون المراد من دعوة النبي موسى بقوله: ربّي اله هو حصر 
«التدبير؛ في الله سبحانه لا مسألة الخلق. ولو كانت تتعلق بمسألة الخلق والإيجاد 
لا كان بينه و بين فرعون أيّ خلاف و نزاع» إذ المفروض آن فرعون كان يعترف 
بخالقية الله كما أسلفنا ‏ هذا مضافاً إلى أن الله تعالى يقول في الآية السابقة هذه 
الاية. 

و : لذرُوني اتسل موسی و ید ربّهُ اني آخاف أن یب ديك 4 
(غافر/ ۲۹). 

فان التوحيد في الخالقية لم يكن موضم خلاف لتکون دعوة موسی لبني 
إسرائيل سبباً لأيّ تبدّل و تبدیل. 


و من هذا البیان یتضح الراد من قول فرعون: 

آنا کم الاعلی > (النازعات/ 4 ۲). 

ز: قفاوا ربا رب اللوات وال ض لَنْ تذشوا من دونه إلهاً» 
(الکهف/ ۱۶). 

إن الفتية الذیس فزوا من ذلك الحو الخائق الذي آوجدته طواغیت ذلك 
الزمان» كانوا جماعة یسکنون في مجتمع يعتقد بألوهية غير الله» و لکن ألوهية غير 
الله في ذلك المجتمع لم تكن بصورة تعدد الخالق» خاصة أن واقعة أهل الكهف 
ا و ا ا 
في المسائل التوحيدية بشكل ملحوظ وحظت من الرقئ بمقدار معتد به و لم يكن 
يعقل ‏ في ظل هذا الرفي الفكري وجو مجتمع منكر لخالقية اله أو مشرك فيها 
فلاب أن يقال إِنْ شركهم يرجع إلى أمر آخر و هو الاعتقاد بتعدد المدبر. 


ح: إن البرهان الواضح على أن مقام الربوبية هو مقام المدبرية و ليس 
الخالقيّة كما يتوهم» هو الآية ا متكررة في سورة «الرحمن؟. 

«فی آلاء زبکما بان . 

فقد وردت هذه الاية في السورة المذكورة ۳۱ مرة و جاءت لفظة «رت» 
جنباً إلى جنب مع لفظة « آلاء» التي تعني تعني النقم و غير خفي أن التذكير باسباغ 
النعم مرّة بعد اخرى يناسب مقام التربية و التدبير فإرداف ذكرهاء بذكر 
الرب شاهد على أنْ اللفظ بمعنی المديّر والمدير والمربي والمصلح. لا الخالق 
والموجد. 

و إن شئت قلت: إن ذكر النعم (التي هي من شعب التربية الإلمية التي 
يُوليها سبحانه للبشر) يناسب موضوع التربية والتدبير الذي تندرج فيه إدامة النعم 
وإدامة الإفاضة. 


استعیال الرب في غير الخالق في القران الكريم کت ۲۲۲ 


ط:لقد اقترنت مسألة الشكر مع لفظة الربِ في خمسة موارد في القرآن 
الكريم» و الشكر إنما يكون في مقابل النعمة التي هي سبب بقاء الحياة الإنسانية 
و دوامها وحفظها من الفناء وصيانتها من الفساد و ليست حقيقة تدبير الإنسان 
لا زدامة حياته وحفظها من الفساد والفناء. 


و اليك هذه الوارد: 

«ولذ ادن ریک لین شکرئم لازیدنکم و ین من عدايي ديد 
(إبراهيم/ ۷). 

«و ال رب أوزغني أن أشْكُر عمك الي نت عَلَيّ وعلن الي 
(النمل/ ۱۹). 

«فال هذا ين تضل ر بي ليوني > اشكر آم اروم شک نها نکر 
لنفْسه4(النمل/ 6۰). 

< قال رب آوزفني أن آشکر نغعتك اي أنْغشت مت عَلَىّ و على الدي 4 
(الاحقاف/ ۱۵). 

«کلوا من رزق رَبَكُمْ و أَشْكَرُوا لَه بده َيه ور ُفور )(سبا/ ۱۵). 

ي:و ما يدل على ما قلناه قوله سبحانه: 


سے مح 


قلت استغفروا ر رَبك إِنَهُ کان مار یرل السماء کم مدراراً» 
ينيم نوا وبتیسن وَيَجْمَلْ لَكُمْ جناب وَيَجْمَلْ لَكُمْ آنهارا> 
(نوح/ ۱۲-۱۰). 

و مثله قوله سبحانه في سورة هود الآية ۵۲. 

يلاحظ القارئ الكريم كيف جعلت إدارة الكون و تدبير شؤونه تفسيراً 
للرب: فهو الذي يرسل المطرءو هو الذي يُمْدد بالأموال والبنين» و هو الذي 


SAS £‏ سمي رك ا الم م ا الاساء الثلائف الزلفى الرت» و العيادة 


ا ا 
يجعل الجنات. و هو الذي يجعل الأنہاں وکل هذه الامور جوانب و صور من 
التذبير . 

إن الحوار الدائر بين النبي إبراهيم و طاغوت عصره نمرود يكشف القناع 
عن معنی ارب و الربوبية فالاية التالية تتضمن مضمون الحوار و إليك نضها 
قال سبحانه :الم تَرَإِلَى الذي ع إثراهيسم في وه ان آتاه اله الملك إذقالَ 
إنراهيم رَبّي الذي يحي و" یمیت قال ان : أخبى و مت قال ره فان اي 
الثم مِنَ الْمَشْرق فات بها بسن ارب م فبهت الذي كَمَرَوَ الله لا یهد ي القوم 
الظالمین 6 (البقر:/ ۲۵۸). 

فکأن نمرود كان يدعى أنه رب من یسوسهم بدلیل ان إبراهيم إبتدأ کلامه 
بقوله: لإربّي الذي يحيى و یمیت ومعناه لو كنت صادقاً في ادعاء الربوبية 
فعليك القیام ب بشوون الربوبية كالاحياء و الاماتة ولافوجئ مہا البرهان الدامغ 
المبطل لإدعائه السخيف حاول أن يفسر کلام إبراهيم بشكل خاطئ قال أنا أيضاً 
أملك الموت والحياة فأفتل من أشاء و حقن امن ارو فعلدئل د عدل إبراهيم 
إل حجة أخرى ليقطع الطريق عليه ی لاد یت 
العمل» فأن الله يأتي بالشّمس من المشرق فأت بها من المغرب» فلا سمع نمرود 
ا ين 

ی 0 
المصاب بعقله بل في ربوبيته لمن كان يسوسهم فكان إبراهيم يدعي انه لا رب إلا 
رب واحد و أن الكون بأجمعه مربوب لله و لم يكن هناك أي تقسيم للربوبية و لكن 
نمرود كان يعتقد بربوبية نفسه و كانت حجَته أنه ذا سلطة و ملك كيايحكى عنه 
قوله سبحانه: إن آتاه الله الملك) فجعل ذلك دليلاً على ربوبيّته لمن كانوا 


استعيال الرت في غير اححالق في القرأن الکريم تست ۲۵ 


يعيشون في ملكه و زعم ان أمرهم وحياتهم و مماتهم و کل تشريع یرجم إليه وبيده. 

فا حوار بمضمونه يفسر لنا معنى الربٌ والربوبية و هو المتصرف المالك 
لشؤون المربوب في اجله فإذا كان الاحياء والاماتة وا لسلطة على طلوع الشمس من 
آثار الربوبية فهي غير الخالقية. و بالتالي يرجم معناها إلى کون الرب مالک لحياته 
و موته » و لاصلاحه و افساده. 


نتيحة هذا البحت: 

من هذا البحث الموسع يمكن أن نستنتج أمرين: 

١-إنَ‏ ربوبية الله عبارة عن مدبريته تعالى للعالم و ليس معناها خالقيته. 

۲-دلّت الآيات المذكورة في هذا البحث على أن مسألة «التوحيد في التدبير) 
لم تكن موضع اتفاق بخلاف مسألة «التوحيد في الخالقية» و أنه كان ثمة فريق 
يعتقد بمدبرية غير الله للكون كلّه أو بعضه و كانوا يخضعون أمامه باعتقاد 
أنه رت. 

و بیان الربوبية في التشريع غير الربوبية في التكوين فيمكن أن يكون 
بعض الفرق موخداً في الثاني ومشركاً في القسم الأوّل» فاليهود و النصارى تورطوا 
في «الشرك الربوبي» التشريعي لأنهم أعطوا زمام التقنين والتشريع إلى الأحبار و 
الرهبان و جعلوهم أرباباً من هذه الجهةء فكأئه فُوّض أمر التشريع إليهم !!!؛ و 
من المعلوم أن التقنين والتشريع من أفعاله سبحانه خاصة. 

فها هو القرآن يقول عنهم: 

«اتّخَذوا أحبارَمُ و راهم زاب ین دون او (التوبة/ ۳۱). 

«و لیخد بَمْصُنا بفضاً آزبابً مِنْ دون اللو (آل عمران/ 16). 


في حين أن الشرك في الربوبية لدی فريق آخر ما كان بنحصر بپذه الداثرة 


۳۹ من الأسماء الثلاثة» الإلهء الرت. و العيادة 


بل یتمثل في إسناد تدبیر بعض جوانب الکون» و شؤون العام إلى الملائكة و الجن 
والارواح المقدسة: أو الاجرام السهاويةء وإن لم نعثر إلى الآن على من يعزي 
تدبير «كل» جوانب الكون إلى غير الله؛ و لكن مسألة الشرك في الربوبية تمثلت في 
الأغلبشبه تدبير (بعض» الامور الكونية إلى بعض خيار العباد وبعض 
الخلوقات. 


خاتمة المطاف 

إذا تعرّفت علل مفهوم «الإله» و «الرب» فاعلم إن للتوحيد مراتب قد بيّنها 
علماء الإمسلام في كتبهم العقائدية و برهنوا عليها من الكتاب والسنة والعقل 
الصريح» وبا أن بحثنا في الأمر الشالث مركز علل التوحيد في العبادة والشرك 
فيهاء نذكر مراتب التوحيد بايجاز » ثم نتكلم عن القسم الأخير بالتفصيل» و في 
فصل خاص. فنقول: للتوحيد مراتب عديدة وهي: 


الأو لى: التوحيد في الذات 

والمراد منه أنه سبحانه واحد لا نظير له» فرد لا مثيل له» و یدل عليه مضافاً 
إلى البراهين العقلية قوله سبحانه: ليس کمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَمیم الببصير» 
(الشوری/ ۱۱). 

وقوله سبحانه: «فل هو ال أحَدٌ * الله الصَّمَدُ * لَمْ يِذ« وَلَمْ ود« و لَمْ 
یک له کفوا أحَد» (الاخلاص/ 4-۱). 

وقوله سبحانه: لهُوَ الله الؤاجد القَهَار 6 ( الزمر/ 4). 

وقوله سبحانه: ومو لوا هار (الرعد/ 17). 

إلى غيرها من الآيات الدالة على أنه واحد لا نظير له و لا مثيل ولا ثان له 
و لا عدیل. 


ما البراهين العقلية في هذا المجال و إبطال (الثنوية) و (التثليث) فموكول 
إلى الكتب المدونة في هذا المضهار. 

إن هناك معنى آخر للتوحيد في الذات وهو انّه سبحانه بسيط لا جزء له 
فرد ليس بمركب من أجزاء؛ و لعل قوله سبحانه: «في سورة الإحلاص؛ قل هُوَ 
اه 6 يعني هذا القسم من التوحيد كا أن الآية الأخيرة أعني قوله: «وَ لَمْ 
يک له کفوا أحَد » تبدف إلى معنى التوحيد في الذات بالمعنى الاوّل» وبهذا يندفع 
إشكال التكرار فيها. 


۳ 
الثانية: التوحید في الخالقية 


SEL‏ 7 رای WS‏ ولا فاعل سواه؛ و 
أن کل ما یوجد في صفحة الوجود من فواعل و آسباب فإنّ) هي غير مستقلات 
في التأثيرات و انیا تؤثر بإذنه سبحانه وآمره» فجمیع الاسباب وا لسببات مخلوقة لله 
بمعنی آنها تنتهي إليه. 

و يدل على التوحيد بهذا العنی < قل الله الق کل شَيْءٍ و هو اواج 

لقهار © (الرعد/ ۱۷). 

و قوله سبحانه: «ْ# خن كل شَيءٍ وَهُوَ َل کل شيّءٍ وکبل 
(الزمر/ 1۲). 

وقوله سبحانه: «ذلِکُم ال ربكم خَالِقٌ کل شَيْءٍ لا رده الا مره 
(الومن/ 17) ,00 


بضغا 


۱ ولاحظ في هذا الموضوع سور الأنعام ۱۰۱و ۱۰۲ » الحشر/ ۰۱6 فاطر / ۳ و الأعراف/ 4 ۵. 


را سس تلاصا الخللانت الإلهء الربّء و العبادة 


الثالثة: التوحيد في الربوبية و التدبير 

والمراد منه أن للكون مدبّراً و متصرفاً واحداً لا يشاركه في التدبير شىء فهو 
سبحانه المدبّر للعال» و أن تدبير الملائكة وسائر الأسباب إن عو امن ا 
وهذا على خلاف ما ذهب إليه أكثر المشركين حيث كانوا يعتقدون بأنْ ما يرتبط 
بالله سبحانه و تعالى هو الق والایجاد و الابداع و أمّا تدبیر الانواع و الکائنات 
الأرضية فقد فوض إلى الأجرام السياوية والملائكة وان و ساثر الوجودات 
الروحية وغير ذلك مما تحكي عنه الاصنام المعبودة» و ليس لله سبحانه آي مد خلية 
في أمر تدبير الكون و إرادته و تصريف شؤونه. 

إن القرآن الكريم ينص - بمنتهى الصراحة على أن الله هو المدبر للعالم و 
ينفي أي تدبير لغيره و إذا كان هناك مدبر سواه فإنم) هو جندي من جنوده» مأمور 
بالعمل بأمر منه سبحانه: 

إن ركم ال الذي لق الشلوات والأرض في بش ايام نع أشتوى على 

الْعَرْش يدير الأثر ما ین فيع إلا من بع یه کم اله ریک ابوه ألا أن 
درون 4(يونس/ ۳). 

و اه ل الذي رفح السّمُواتٍ بغر مير مَمّد مد رهام استوی على 

لعرش وَسَخْر امش وَالمَمَرَ کلب يجري لجل مکی در ال ات 

بو 

فاذا كان هو المديّر وحده فيكون معنی قوله سبحانه: #فالمدبرات أمراً» 
(النازعات/ 6) و قوله سبحانه: «و هُوَ الفاهرقوق عباده و يُرِسِلُ عم 
حَفَظة4 (الأنعام/ 7۱) إن هؤلاء مدبرات بأمره» و حفظة للانسان و ارادته فلا 
ينافي ذلك انحصار التدبیر بالله. 


يفشا 


مراتب التوحیك ... ....... ۲۹ 


الرابعة: التوحید في التشریع و التقنين 

لا شك أن حياة الانسان الاجتياعية رهن قانون ینظم أحوال المجتمع 
البشري و يقوده إلى الكهال و هو لا يتحقّق الا ظل قانون مشق السعادة 
الانسانية فبا آن خالق الانسان آعرف بخصوصیات الخلوق و ما یصلحه و 
یفسده فهو آول بالتشریع و القن بل هو التعین له قال سبحانه : «الا یلم من 
خَلَقَ وَهُوَ اللطیف الْخَِير» (الملك/ ۱5). 

إن القرآن الكريم لم يعترف بتشريع سوى تشريعه سبحانه» ولا بقانون سوى 
قانونه فهو يرى الله سبحانه هو المشرع المحيط الذي يحقٌ له التقنين خاصة وأمًا 
وظيفة غيره فهو تنفيذ القانون الإهي. 

قال سبحانه: إن الْحُكُم | الا مر ألا توا اه (يوسف/ )١‏ 

والمراد من الحكم في قوله: إن الْحُكْم» هو الحكم التشريعي بقسرينة 
قوله مر ألا تَمْبُدُوا لاه ذلك ینالیم > . 

وقال سبحانه: لأَفَحُكُم الْجَاهِلِية يَبْغُونَ َم اخسن بسن الله کم وم 
يُوقَنونَ4(المائدة/ ۵۰). 

إن هذه الآية تقسم القوانين الحاكمة على البشر إلى قسمين: افي؛ وجاهان 
وبا أن ما كان من صقع الفكر البشرى ليس لفیا فهو بالطبع يكون حکم جاهليا. 

وقال سبحانه: #وَ من مَنْ تم يَحْكُمْ بما نرق 01 اوليك هم الکا زو 


(المائدة/ *). 
وقال سبحانه: <وَمَنْ لَمْ يَسْكُمْ بها أنرل الله اوليك مم الظَالِحُونَ» 
(المائدة/ 56 ). 


و قال: «و من لَم یَخکُم بسا آشرگ الث اولك هم الایشون> 


e ۸‏ نامیاه الثلاثة الإله. الربء و العبادة 


(المائدة/ ۶۷) 

فهذه المقاطع الثلائة توضح أن التقنين ولا و الحكم ثانياً حقّ خصوص لله 
م يفوضه إلى أحد من خلقه و لأجل ذلك يصف من يعدل عنه بالکضر تارة و 
الظلم اخرى و بالفسق ثالثة. 

فهم كافرون لأثْهم يخالفون التشريع الاهي بالردٌ و الإنكار والجحود. 

وهم ظا مون لاتهم يسلّمون حى التقنين الذي هو خاصٌ بالله إلى غيره. 

وهم فاسقون لأنهم خرجوا بهذا العمل عن طاعة الله. 

وأمّا عمل الفقهاء و المجتهدين فهو اما استخراج الأحكام الشرعية من 
الکتاب والسنة و الاستخراج غير التشريع؛ وإمًا تخطيط لكل مايحتاج إليه 
المجتمع في إطار القوانين الرهیت و التخطيط غير التشريع. 


الخامسة: التوحيد في الطاعة 

والمراد آنه ليس هناك من تجب طاعته بالذات إلا الله تعالى فهو وحده الذي 
يجب أن يطاع و أمَا طاعة غيره فإنم) تجب بإذنه و آمره. 

قال سبحانه: وما 2 إلا لوا الله مخلصین له الدّينَ € (البيّئة/ ۵) و 
الدين في الآية بمعنى الطاعة أي مخلصين الطاعة له لا لسواه. 

وعلى ذلك فكل من افترض الله طاعته و الانقياد لأوامره و الانتهاء عن 
مناهيه فبإذنه سبحانه و أمره» قال سبحانه: 3و ما أَرْسَلْنَا من سول |للبطاع بان 
له 6(النساء/ 16). 

وبالجملة فهنا مطاع بالذات وهو الله سبحانه وغيره مطاع بالعرض و بأمره. 


السادسة: التوحید في الحاكمية 
إن الحكومة حاجة طبيعية يتوقف عليها حفظ النظام بعد التشریع و 


التقنين. و وظيفة الحكومة تعريف أفراد المجتمع بواجباتهم ووظائفهم و مالهم و 
ما عليهم من حقوق . ثم تحقيقها و تجسيدها. 

إن أعمال الحكومة والحاكمية في المجتمع لاتنفك عن التصرف في النفوس و 
الأموال و تنظيم الحريّات و تحديدها أحياناً والتسلط عليها ولا يقوم بذلك الا من 
كانت له الولاية على الناس و لولا ذلك لعدَ التصرف عدواناًء وبا أن جيع الناس 
سواسيه أمام الله و الكل لوق له بلا تمييز فلا ولاية لأحد على أحد بالذات بل 
الولاية لله امالك الحقيقي للإنسان والكون. والواهب له الوجود والحياة » فلا يصح 
لأحد الإمرة على العبادة إلا بإذنه. 

فالأنبياء والعلماء والمؤمنون مأذونون من قبله سبحانه في أن يتولوا الأمر من 
قبله و يهارسوا الحكومة على الناس من ناحیته» فالحكومة حى مختص بالله سبحانه 


والأمارة منوحة من قبله. 
قال سبحانه: إن الحکم إلا لي بَقَض الْحَنّ و و عبر الفاصلينَ» 
(الأنعام/ „(oV‏ 


وقال ساره الال الم وَهُوَأْسْرَعْ الخایبین 4(الأنعام/ 1۲), 

٠‏ نعم إِنّ اختصاص حقّ الحاكمية بالله سبحانه لیس بمعنی قيامه شخصياً 
بم‌ارسه الإمرةء بل ا مراد آن من قام بالامرة في الجتمع البشري؛ يجب أن یکون 
مأذونا 0 سبحانه لادارة الأمون 0 2 و و 

ب فإ جع نی لأر تاشكم : نو التي بالق لا تتبع 
فقو ملت عن یل 410 (صر/۳۰)و عل ضرء .للك فلا صیص عن کر 
الحكومة في الجتمع الإسلامي مأذوناً بها من قبل الله سبحانه: مضاة من جانبه» و 
لا كانت حكم الطاغوت الذي شجبه القرآن في أكثر من أية. 


السابعة: التوحيد في العبادة 


والمراد منه حصر العبادة في الله سبحانه» و هذا هو الأصل التفق عليه بين 
جميع المسلمين بلا أيّ اختلاف فيهم قدياً أو حديثاً فلا يكون الرجل مسلا ولا 
داخلاً في زمرة المسلمين الا إذا اعترف بحصر العبادة في الله أخذاً بقوله سبحانه: 
«إِيَاكَ نَعْبْدٌ وَِيَاكَ نَسْتَعينَ» (الفاتحة/ 0) و ليس أصل بين المسلمين أبين و 
أظهر من هذا الأصل» فقد اتَفقوا على العنوان العام جميعهم و من تفوّه بجواز 
عبادة غيره فقد خرج عن حظبرة الإسلام. 

نعم وقع الاختلاف في المصاديق والجزئيات هذا العنوان» فهل هي عبادة 
غير الله أو ها تكريم و احترام و إكبار وتبجيل. 

والهدف في الفصل الآتي هو تمييز الجزئيات بعضها عن بعض» بوضع 
تصسريف منطقي للعبادة حتی يقف القاری على مصاديق العبادة ومصاديق 
التكريم عن كثب و لا ختلط بعضها بالبعض الآخر. 

نْلوهابیین جعلواالشرژك و العبادةذزيعة تکفیر السلمین و جعلهم في 
عداد المشركين في العبادة و هم ریم يتلون قوله سبحانه : 9و ما یه من أكثيُهُمْ باش 

لا وَهُمْ مُشر کون 6(یوسف/ ۰3 ۱) و یفسرونه بإيهان السلمین» و لكن ماهو 

الدلیل على هذا التطبیق. و لماذا لا ینطبق هذا علیهم. 

إن السلم الواعي لا ينسسب شيئاً إلى إنسان إلاإذا كان مقصرونا بالبرهان 
والدليل؛ معتمداً على قوله سبحانه: «فل هاشوا بُرهانكُمْ ان کم صادقينَ» 
(البقرة/ ۰)۱۱۱ فلا يتهم السلم بالشرك الابالدلیل » ولا يضفي عليه عنوان 
التوحید الا کذلك. 


۷ ۷ 


الفصل الثالث 


: حدید مفهوم العبادة 


العبادة من الموضوعات التي تطرّق إليها الذكر الحكيم كثيراً. وقد حت 
عليها في أكثر من سورة وآية وخصّها بالله سبحانه و قال: 9 قَض رَبك توا 
إلا اه و بالْوالدَيْنِ إخساناً» (الاسراء/ ۲۳) و هى عن عبادة غيره من الأنداد 
المزعومة و الطواغيت والشياطين. وجعل احتصاص العبادة به الأصل الأصيل بین 
تاه الساوية و قال: (ثل يا أمل الكئاب ب تَعَالَوا إل کلِمَة سواء تن سکم 
نمی ا لأالله و و لا فرب بت لب فش نضا أزبابا ین ون الو (آل 
هف/ 4 اجه شک ين اسل قال سا و لد نا 
نيع رولا أن فبشو لوجتو | الط وت فَمِنْهُمْ مَنْ َدَى الله وَمنهم مَنْ 
خقّث عَلَيْه الضَّلالَةُ4 (النحل/ ۳۰). 
فإذا کانست هذا الوضوع تلك العناية الكبيرة فجدير بالباحث السلم أن 
يتناوله بالبحث و التحقيق العلمي» حتى يتميّز هذا الموضوع عن غيره تميزاً 
والذي يُضفي على الدراست أهمية أكثر, هو أن التوحيد في العبادة أحد 
مراتب التوحیدالتي لا حیص للمسلم من تعلمه قم عقد القلت ا و التحرر 
من أيّ لون من ألوان الشرك. فلا نال تلك الأمنيةٌ في مجالي العقيدة و العمل إلا 


ع 3 ناسا الثلاثة. الاله الرت؛ و العبادة 


بمعرفة الموضوع معرفة صحيحة» مدعمة بالدليل حتى لا يقع المسلم في مغبة 
الشرك و عبادة غيره سبحانه. 

و رغم المكانة الرفيعة للموضوع لم نعشر على بحث جامع حول مفهوم 
العبادة يتكفل بیان مفهومهاء وحدّها الذي يُفصلها عن التكريم و التعظيم أو 
الخضوع والتذلل و كان السلف- رضوان الله عليه م - تلقّوها مفهوماً واضحاًء و 
اكتفوا فيها بها توحي إليهم فطرتهم. 

ولو صح ذلك فإنها يصح في الأزمنة السالفة» دون اليوم الذي استفحل عند 
بعض الناس أمر إِدّعاء الشرك في العبادة» فيا درج عليه المسلمون منذ قرون إلى أن 
ينتهي إلى عصر التابعين والصحابة فأصبح ‏ بادعائهم ‏ كل تعظيم و تكريم 
للنبي؛ عبادة له» وکل حضوع أمام الرسول شرك فلا يلتفت الزائر يميناً و شالا 
في المسجد الحرام و المسجد النبوي الاو توقر سمعه كلمة «هذا شرك يا حاج»؛ 
وكأنه ليس لديم إلا تلك اللفظة أو لا يستطيعون تكريم ضيوف الرحمن 
إلابذلك. 

فاللازم على هؤلاء ‏ الذي يعدون مظاهر اب والودء و التكريم و التعظيم 
شركاً و عبادة وضع حد منطقي للعبادق مز به مصاديقها عن غيرها حتى 
یتخذه الوافدون من أقاصي العام وأدانيه» ضابطة كلية في الشاهد و الواتف »و 
لکن و للأسف ‏ لا تجد بحثاً حول مفهوم العبادة و تبيينها في کتبهم و نشریاتهم 
و دورياتهم. 

فلاجل ذلك قمنا في هذا الفصل, بمعالجة هذا | لوضوع. بشرح مفهوم 
العبادة لغة و قرآناء حيث بيّنا أن حقيقة العبادة في تعالیم الأنبياء آخص نما ورد في 
المعاجم و کتب اللّغة. 


العبادة : حذها و مغak&‏ سس ی ی PO‏ 


العبادة ف المعاجم و التفاسير 


بالرغم من عناية اللغويين و الفشرین بتفسير لفظ العبادة و تبيينهاء لكن 
لا تجد ني كلماتهم ما يشفي الغلیل» و ذلك لأنهم فسّروه بأعمٌ المعاني وأوسعها و 
ليس مرادفا للعيادة طردا و عکسا. 

۱ قال الراغب في المفردات: «العبودية : إظهار التذلّل» و العبادة أبلغ 
منهاء لأثها غاية التذللء ولا يستحقها إلآمن له غاية الإفضال و هو الله تعالى و 
هذا قال: طوَقَضئْ رَبك ألا تَعْبْدُوا إل إيّاهُ... 4 (الاسراء / 0)۲۳. 

۲-قال ابن منظور في لسان العرب: «أصل العبودية: اخضوع والتذلل». 

۳ قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: «العبادة: الطاعة». 

٤‏ قال ابن فارس في المقاييس: العبد» الذي هو أصل العبادة» له أصلان 
متضاذان والأوّل من ذينك الأصلينء يدل على لين و ذل» و الآخر على شدة 
وغلظه۷. 

هذه أقوال أصحاب المعاجم و لا تشذ عنها آقوال أصحاب التفاسیر وهم 
یقشرونه بنفس ما فشّره به آهل اللغة» غير مكترثين بأنْ تفسبرهم تفسير ها با لعنی 
الاعم. 

۱-قال الطبري في تفسير قوله : یال تمد : الهم لك نخشع و نذل و 
نستكين إقراراً لك يا ربّنا بالربوبية لا لغيرك. إن العبودية عند جمیع العرب أصلها 
الذلة و أنها تسمّى الطريق المذلّل الذي قد وطئته الأقدام و ذلّلته السابلة معیّدا» 
و من ذلك قيل للبعير المذلّل بالركوب للحوائج: معبّد» و منه سمّي العبد عبدأء 
لذلته لولاه.(۱) 


۱ الطبري:التفسير ۱ ۵۲۳ ط دار المعرفة» بروت. 


۲ قال الزجاج: معنى العبادة: الطاعة مع الخضوع: يقال: هذا طريق معيّد 
إذا كان مذلاً لكثرة الوطء و بعير معبّد إذا كان مطلياً بالقطران» فمعنى یل 
عبد : إيَاك نطيع» الطاعة التي نخضع منها:۱) 

۳و قال الزتغشري: العبادة: أقصى غاية الخضوع و التذلل» و منه ثوب 
ذو عبدة أي في غاية الصفافة» وقوة النسج» و لذلك لم تستعمل الا في الخضوع لله 
تعالى لاه مولى أعظم النعم فكان حقيقاً بأقصى غاية الخضوع .”2 

5 قال البغوي: العبادة: الطاعة مع التذلل والخضوع و سمّي العبد عبداً 
لذلته وانقياده يقال: طريق معبّد» أي مذلل. © 

۵ قال ابن الجوزي: الراد بهذه العبادة ثلاثة أقوال: 

أ: بمعنی التوحيد «یال نع عن علي و ابن عباس. 

ب: بمعنى الطاعة كقوله تعالى: لاد الشَيْطانَ4(مريم/ 44). 

ج بمعنى الدعاء (* 

٦‏ قال البيضاوي: العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل» و منه الطريق 
المعبّد أي المذلّل» و ثوب ذو عبدة» إذا كان في غاية الصفافةء و لذلك لاتستعمل 
الا في الخضوع لله تعالى. 20 

و سيأتي أن تفسير العبادة بغاية الخضوع ربا يكون تفسيراً بالأحص» إذ 
لاتشترط في صدقها غاية الخضوعء و لذلك يعد الخضوع المتعارف الذي يقوم به 


. 1۸:۱ الزجاج: معاني القرآن‎ ١ 
.٠١ :١فاشكلا ۲-الزخشري:‎ 
.4 ۲ : البغوي: التفسيرا‎ ۳ 

٤ابن‏ الجوزي: زاد المستنیر ۰۱۲:۱ 
۵ البيضاوي: أنوار التنزيل١‏ :۰۹ 


أبناء الدنيا أمام الله سبحانه عبادة» و إن لم يكن بصورة غاية التعظيم» و ربا يكون 
تفسيراً بالأعمّ» فان خضوع العاشق لمعشوقه ربا يبلغ نهايته و لا يكون عبادة. 

۷-و قال القرطبي: نعبّد» معناه نطیع» و العبادة: الطاعة والتذلّل» وطريق 
معبّد إذا كان مذلّلاً للسالکین.() 

۸ و قال الرازي: العبادة عبارة عن الفعل الذي يؤتى به لغرض تعظيم 
الغير وهو مأخوذ من قولهم: طريق معبّد.) 

و ذا قصرنا النظر في تفسير العبادة» على هذه التعاريف و قلنا بأنها 
تعاريف تامّة جامعة للأفراد و مانعة للأغيان لزم رمي الأنبياء و الرسلین» و 
الشهداء والصديقين بالشرك وأئّهم ‏ نستعيذ بالله لم يتتخلصوا من مصائد الشرك؛ 
و لزم الأيصمٌ تسجيل أحد من الناس في قائمة الوخدین. و ذلك لأنّ هذه 
التعاريف تفسّر العبادة بأمّها: 

۱-ظهار التذثل. 

۲ إظهار الخضوع. 

۳ الطاعة و الخشوع و الخضوع. 

5- أقصى غاية الخضوع. 

و لیس على أديم الأرض من لا یتذلل أو لا يخشع ولا يخضع لغير الله 
سبحانه و إليك بيان ذلك: 


FR 


۱ القرطبي: جامع أحكام القرآن۱ :۵ )۱ . 
١‏ الرازي: مفاتيح الغيب١:‏ 4۲ ۲ في تفسير فوله تعالى: 9إِيَاك نب . 


A‏ ان الأسماء الثلاثة. الالف الربّ. و العبادة 


ليست العبادة نفس الخضوع أو هایته 


إن الخضوع و التذلل حتی إظهار نهاية لتدلل لا يساوي ده زد يعد 
حدًا منطقياً خاء بشهادة آن خضوع الولد أمام والده» و التلميذ أمام ا و 
ابندي أمام قائده. ليس عبادة لهم و إن بالغوا في الخضوع والتذلل حتى و لو قبل 
الواذ ف الوالدين. لايعد عمله عبادة» لأن الله سبحانه یقول : #وأخفض هم 
جناح ال من الرَّحْمَة» (الاسراء/ 5 7). 

و أوضح دليل على آن الخضوع المطلق و إن بلغ النهاية لا يعد عبادة هو أنه 
سبحانه آمر الملائكة بالسجود لآدم وقال: و اقلا لِلْمَلائِكَةِ آَسْجدُوا لآدم» 
(البقرة/ ۳۶) و آدم كان مسجودا له ككونه سبحانه مسجوداً له» مع أن الأول 
م يكن عبادة و الا لم يأمر به سبحانه؛ إذ كيف يأمر بعبادة غيره و في الوقت نفسه 
ینهی عنها بتاتاً في جمیع الشرائع من لدن آدم 3# إلى الخاتم لو لكن الثاني أي 
الخضوع لله عبادة . 

و الله سبحانه يصرّح في أكثر من آية أن الدعوة إلى عبادة الله سبحانه و 
النهي عن عبادة غيره» ا أصلامشتركاً بين و3 الأنبياء» قال سبحانه: #وّ 
مذ يَعَْنا في کل ا د رولا ن آغیذوا الله وَأَجْتَبُوا الطّاغوت» (النحل/ ۳۹( ر 

قال سبحانه: وما تللا من فبك من وَسُول إلآنُوحِي اب لاله 
فَأَعْبّدٌّون؟«الأنبياء/ ۵) و في موضع آخر من الكتاب يعد سبحانه التوحيد ف 
العبادة: الاصل الشتر ين جمیع الشرام السباوية؛ هر :فل با آهل 
الکتاب تاو إل كَلِمَةِ سواء بیْتنا وب م ألا نید إلا له و و لا نْشْرِكَ به سيا 
(آل عمران/ 16)؛ و معه كيف يأمر بسجود الملائكة لادم الذي هو من مصادیق 
امخضوع النهائي؟ وهذا الاشکال لایندفع الا بنفي کون مطلق الخضيع عبادة» 
ببيان أن للعبادة مقوّماًآخر_كما سيوافيك-لم يكن موجوداً في سجودا للائکة لادم. 


ولم يكن أدم فحسب هو المسجود له بأمره سبحانه؛ بل يوسف الصديق 
رورا بو وم کب ا و روش 
قال سبحانه حاكياً عن لسان يوسف : «إني را أب أَحَد عم كوبا و الم و 
الْقَمَرَ رتم لي شاجدينَ€(يوسف/ 5). 

و رع ونو على ار وَحَوُوا َه سيدا 


و فال يا بت هذا اویل وذ من قبل قَدْ جَعَلَهَارَ بي حَقَاً© (يوسف/ )٠٠١‏ و 
e‏ 


إنه سبحانه أمر جميع المسلمين بالطواف بالبیت» الذي ليس هو الا حجرآو 
طیناء كا أمر بالسعي بين الصفا وإلمروةء قال سبحانه :و لْيَطُوهُوا ر ابیت لعیز> 
(الحج/ ۲۹) و قال سبحانه:. إن الصّفا و الم ین شَمَائْرٍ الُوفَمَنْ حب | الب 

أو اغتمرفلا جناح له آن يَطَوْفَ بها (البقرة/ ۱۵۸). 

فهل تری أن الطواف حول التراب واحبال والحجر عبادة لهذه الاشیاء 
بحجّة أنه خضوع لها؟! 

إن شعار المسلم الواقعي هو التذئل مون و التعزز عل الكافن قال 
سبحانه: 9قَسَوْف باي الل بقَوْم بح و يُحبُوبَه له َلَى الْمُؤمنيِنَ َ أعِرْة ی 
الکافرین 6(الاندة/ ۵۶). 2 ` 

فمجموع هذه الآيات و جميع مناسك اج یدلان بوضوح على أن مطلق 
الخضوع والتذلل ليس عبادة. و ذا فسّرها أئمة اللغة بالفضوع و تذل فقد 
فتروها با معنى الاوسع؛ فلا حیص حینٍ عن القول بن العبادة ليست الاأنوعا 
خاصاً من النضوع. و إن شمیت في بعض الوارد مطلق الخضوع عبادة» فا 
شمیت من باب المبالغة و المجان يقول سبحانه: اريت م من اند ال هو 
اقات کون عَلَيْه وكيلاً» (الفرقان/ *5) فکیا أن إطلاق 95 الاله على احوی 
مجاز فكذا تسمية متابعة الهوى عبادة له » ضرب من المجاز. 


و و ی و 


۰ 4 5 و وام a ٤‏ 4 :۰ 7 
تَعْْدُوا الشیطان انه لکم عدو مب“ * وان أَعْبدٌوني هذا صراط مستتی م6 


1 


(یس/1۱-1۰). 

فان مَنْ یم قول الشيطان فیتساهل في الصلاة والصیام» و يترك الفرائض 
أو يشرب الخمر و یرتکب الزناء فائه بعمله هذا يقترف العاصی لا أنه یعبده 
كعبادة الله» أو كعبادة المشركين للأصنام و لأجل ذلك» لايكون مشركاً عكوماً 
عليه بأحكام الشرك» و خارجا عن عداد المسلمين؛ مع أنه من عبدة الشيطان 
لكن بالمعنى الوسيع للعبادة الأعمّ من الحقيقي و الجازي. 

و ربا یتوسع في إطلاق العبادة فتستعمل في مطلق الإصغاء لكلام الغ 
وفي الحديث: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده» فان كان الناطق يؤدي عن الله 
عز وجل فقدعبد الله» و إن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان».7) 

توجیه غير سديد 

إن بعض من يفسّر العبادة بالخحضوع و التذلل عند مايقف أمام هذه 
الدلائل الوافرة» يحاول أن يجيب و يقول: إن سجود الملائكة لادم أو سجود 
يعقوب و أبنائه لیوسف. لم يكن عبادة له و لا لیوسف. لانْ ذلك كان بأمر الله 
سبحانه و لولا آمره لانقلب عملهم عبادة ما. 

و هذاالتوجيه بمعزل عن التحقیق» لأن معنى ذلك أن أمر الله یغتر 
الموضوع» و يبدل واقعه إلى غير ما كان عليه» مع أن الحكم لا يغيّر ا لموضوع. 

فإذا افترضنا أنه سبحانه أمر بسب ال مشرك و المنافق» فأمره سبحانه لا يخرج 
السب عن كونه سبأء إذن لو كان مطلقٌ المخضوع المتجلي في صورة السجود لآدم؛ 
أو ليوسف. عبادة لكان معنى ذلك أنه سبحانه أمر بعبادة غبره» مع نها فحشاء 


. الكليني: الكافي‎ ١ 
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بتصریح الذکر الحكيم ولا يأمر بها سبحانه» قال تعال: إإنّ الله لا يمر 
بِالْمَحْشاء نوت عَلَى الله ما لا تَمْلَمُونَ6 4 (الاعراف/ ۲۸). 
وهناك تعاریف للعبادة لحملة من الحمقین نأي مهأ تخد بعد الاخر: 


۱-نظرية صاحب النار في تفسير العبادة 

إن صاحب النار لا وقف على بعض ما ذکرناه حاول أن يُفسّر العبادة 
بشکل لايرد عليه الاشکال» ولذلك أخذ في التعریف قيوداً ثلائة: 

أ : العبادة ضرب من الخضوع بال حذ النهاية. 

ب: ناشی عن استشمار القلب عظمة المعبودء لا یعرف منشأها. 

ج: واعتقاد بسلطة لا يدرك کنهها و ماهیتها. 


ويلاحظ على هذا التعریف: 

ولا أن التعريف غير جامع» و ذلك لأنّه إذا كان مقر العبادة الخضوع 
البالغ حذ النهاية فلا يشمل العبادة الفاقدة للخشوع وا لخضعع التي يؤديها أكثر 
المتساهلين في أمر الصلاة» و ربا يكون خضوع الجندي لقائده آشذ من خضوع 
هؤلاء المتساهلين الذين يتصوّرون الصلاة عباً و جهداً. 

و ثانياً: ماذا يريد بقوله «عن استشعار القلب عظمة المعبود لا يعرف 
منشأها»؟ فهل يعتقد أن الأنبياء كانوا یستشعرون عظمة المعبود ولكن لا يعرفون 
منشأها. مع أن غيرهم يستشعر عظمة ال معبود و يعرف منشأهاء وهو آنه سبحانه: 
الخالق الباری» الصین أو أنه سبحانه هو الملك القدّوسء السّلامء الزمن» 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر. 

و ثالثاً: ماذا يريد بقوله: «و اعتقاد بسلطة لا يدرك كنهها و ماهیتها»؟. 

فان آراد شرطية هذا الاعتقاد في تحقق العبادة» فلازم ذلك عدم صدقها عل 


ES N ۶:۲‏ ........... الاسماه الثلاثة, الاله» الرت» و العبادة 


عبادة الاصنام والاوثان فإن عبّاد الاوثان یعبدونها و کانوا یعتقدون بكونهم شفعاء 
عند الله سبحانه فقط لا أن لهم سلطة لا يدرك کنهها وماهیتها. 


۲- نظرية الشیخ شلتوت. زعیم الأزهر 

وقد عرف شيخ الازهر الاسبق العبادة بنفس ما عرفها به صاحب الناره و 
لکته يختلف عنه لفظاً و یتحد معه معتى» فقال: العبادة خضوع لايحدٌ لعظمة لا 
یر (۱) 

وهذا التعریف يشترك مع سابقه نقداً و إشكال و ذلك أن العبادة ليست 
منحصرة في حضوع لا يحدّ» بل الخضوع المحدود أيضاً ربا يعد عبادةء كما إذا 
كان الخضوع بأقل مراتبه. و كذلك لا يشترط کون الخضوع لعظمة لا تح إذ ربا 
تكون عظمة العبود محدودة في زعم العابد كأ هو الحال في عبادة الاصنام ومع 
ذلك يعبدها و كان الدافع إلى عبادتها كونها شفعاء عند الله. 


۲-تعریف أبن تيمية 

و أكثر التعاريف عرضة للإشكال هو تعريف ابن تيمية إذ قال: 

«العبادة اسم جامع لكل ما يحبّه الله و يرضاه من الأقوال والاعمال الباطنية 
والظاهرية كالصلاة والزكاة والصيام» والحج» و صدق الحديث و أداء الأمانة» و 
برَالوالدين و صلة الارحام».۱) 

وهذا الكاتب لم يفرّق ‏ في الحقيقة ‏ بين العبادة و التقزب» و تصور أن كل 
عمل يوجب القربئ إلى الله» فهو عبادة له تعالى أيضاًء في حين أن الأمر لیس 
کذلك. فهناك أمور توجب رضا الله» و تستوجب ثوابّه لکنها قد تكون عبادة 


۱ تفسير القران الکریم:۳۷. ۱ 
۲ مجملة البحوث الإسلاميةء العدد۲: ۱۸۷ نقلا عن کتاب العبودیة:۳۸. 


کالصوم و الصلاة والحج» و قد تکون موجبة للقرب إليه دون آن تعذ عبادة 
كالإحسان إلى الوالدين» و إعطاء الزکات و الخمسء فكل هذه الأمور (الأخيرة) 
توجب القربى إلى الله في حين لا تكون عبادة. و إن سمّيت في مصطلح آهل 
الحديث عبادة» فيراد منها كونها نظير العبادة في ترتّب الشواب عليها او شرطيّة 


ب ۱ 1 ع 
و بعبارة أخرى: إن الإتيان ببذه الأعمال يعد طاعة لله و لكن ليس كل 
طاعة عبادة. 


وإن شثئت قلت: إا هتاك أموراً غاد و انو قر ةا و كل عنادةسقكية4و 
ليس كل مقرب عبادة» فدعوة الفقير إلى الطعام» و العطف على اليتيم ‏ مثلا - 
توجب القرب و لكنها ليست عبادة بمعنى أن يكون الآتي بها عابدا بعمله 
لله تعالى. 

و إذا وقفت على قصور هذه التعاريف هنا نذكر في المقام تعريفين» كل 
يلازم الآخر. 


NHR 


التعريف الصحیح: 

العبادة هي الخضوع للشي بها هو له 

أو : العبادة هي الخضوع للشيء با هو رت 

إن لفظ العبادة من المفاهيم الواضحتة و ربا يكون ظهور معناها الواضح 
مانعاً عن التحديد الدقيق ها غير أنه يمكن تحديدها من خلال الإمعان في الموارد 
التي تستعمل فيها تلك اللفظة فقد استعملها القرآن في مورد الوخدین و 
المشركين» وفال سبحانه في الدعوة إلى عبادة نفسه :3 لکن أعبدٌ الله الذي 

یواک © (يونس/ 6 ۰) وقال سبحانه :ل إني أُمِرثُ أن بد عبد الله مخلصا له 


f‏ نب الأسماء الثلائت الالف الرت؛ و العبادة 


الدّينَ» (الزمر/ ۱۱). 

وقال في النهي عن عبادة غيره: : «إنّما تَعْيدُونَ من ُون الله أؤئاناً ود 
إفكاً» (العنکبوت/ ۷ وقال: «أَتَعْيدُونَ ما دد تَنحتونْ» (الصافات/ 86): 0 
الباحث أن يقتنص معنی العبادة بالدقة من آفعال العباد» و عقائدهم من غير 
فرق بين عبادة ا لوخدین و عبادة ا لشرکین فیجعله حدًا منطقياً للعبادة. 

إن الامعان في ذلك الجال یدفعنا إلى القول بأنْ العبادة عندهم عبارة عن 
الفعل الدال على الخضيع القترن مع عقيدة خاصة في حق المخضوع له» فالعنصر 
الوم للعبادة حیتثذ أمران: 

۱- الفعل او القول ال بن عن اخضوع و التذلل. 

۲- العقيدة الخاصة التي تدفعه إلى عبادة المخضوع له. 

أمّا الفعل» فلا یتجاوز عن قول أو عمل دال على الخضوع والتذلّل بأيّ 
مرتبة من مراتبه» كالتكلّم بكلام يؤدي إلى الخضوع له أوبعمل خارجي كالركوع و 
السجود بل الانحناء بالرأس» أو غير ذلك مما يدل على ذلته و خضوعه أمام 
موجود. 

وأمَّا العقيدة التي تدفعه إلى الخضوع و التذلّل فهي عبارة عن: 

4 

١_الاعتقاد‏ بالوهيته. 

۲-الاعتقاد بربوبیته ^ 

او مایعادفیا و تعلم صحة التصریفین من دراسة عقيدة المشركين في 
أصنامهم و آوثانهم. 


2 0 


١‏ قد وقفت على معنى الاله و الألوهية, و الربٌ والربوييةء فلو حكمنا على المشركين بآتهم كانوا 
يعنقدون بألوهية اصنامهم و ربوبيّتهاء فان تعنى من اللفظين ماذكر یا من المعنى في الفصلين 
السابقين. 


عقيدة المشركين في الهتهم 
e‏ ت 2 
إن الذي يسبر حياة المشركين يقف بوضوح على انهم معتقدين بالوهية 
معبوداتهم و ربوبيتها بشكل واضح و على القارئ الكريم أن يستشفه عن کثب 
وماهوإلآً حكم التاريخ و و حکم القرآن ثانيأ و نحن نذکر شيئاً يسيراً 
منهما: 


حکم التاریخ في عقيدة المشركين 

إل المشركين العرب و إن كانوا لا يعاونون من أيّ انحراف و إشكال في 
مسألة التوحيد في الخالقية و كانوا يعتقدون أنه سبحانه هو الخالق وحده و أنه 
لاخالق سواه و قد نقله سبحانه عنهم في غير واحد من الآيات: 

فال تعالل: طوََئِنْ هم من السّْواتِ وَالأرض لقن لقن 
العَزيز الْحَلِيمُ» (الزعرف/ )٩‏ الا أنّهم کانوا في مسألة التدبیر التي نعبر عنها 
بالربوبيّة على طرف النقیض من الحق و علل حلاف الصواب. فکانوا یعتقدون 
بأرباب مکان الرب الواحد. و لكلل رت شأن في عالم الکون. و ما اشتهر بين 
الناس من أن الشرکین یعتبرون الاصنام جرد شفعاء عند الله لا أكثر تصور 
خاطی» بل كانوا يعتقدون أن ما وراء هذاء شأناً أوشؤونا. ولأجل هذه المكانة لها 
كانوا يعبدونها و يستشفعون بهاء وإليك شواهد على ذلك: 

لقد دخلت الوثنية في مكة و ضواحيها أوّل ما دخلت في صورة «الشرك في 
الربوبية» فقصة «عمرو بن حی» ا خزاعي دليل على أن أهل الشام كانوا يعتبرون 
الأوثان و الأصنام مدبرة لحوانب من الكون . 

يكتب ابن هشام في هذا الصدد فيقول: 

كان «عمرو بن حي» أوَل من أدخل الوثنية إلى مكة و ضواحيها فقد رأى في 


وه رو و سور خر نبي الأساء الثلاثة الإلب الرت و العبادة 


سفره إلى البلقاء من بقاع الشام ااا خرن الاوثان و عند ما سأهم عا یفعلون 
قائلاً: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدونها؟ 

قالوا: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرناء و نستنصرها فتَنصرناء فقال 
لهم: أفلا تعطونني منها فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه. 

وهكذا استحسن طریقتهم و استصحب معه إلى مكة صنا كبيراً اسمه 
هبل و وضعه على سطح الكعبة المشرّفة ودعا الناس إلى عبادته.) 

فاستمطار المطر من هذه الاصنام و الاستنصار بها یکشف عن عقیدتهم 
فیها و آن ها مدخلية في تدبیر شؤون الکون و حياة الانسان. 

يقول هشام بن محمد بن السائب الكلبي: مرض ‏ بن حدارث بن عامر 
الأزدي وهو أبو خزاعة فقيل له : إن بالبلقاء من الشام حم ”© إن أتيتها برفت 
فأتاها فاستحم بها فترئ بها فوجد أهلها يعبدون ا 
نستسقي بها الطر ونستنصر بها على العدوء فسأهم أن يعطوه منهاء ففعلوا فقدم 
بها إلى مكة و نصبها حول الکعبة.۳ 

وقال السيّد الالوسي: وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة و كانت 
أعظمها هبل عندهم و کان-فییا بلغني ‏ مسن عقيق أحمر على صورة الإنسان 
مكسور اليد الیمنی أدركته قريش کذلك. فجعلوا له يدأ من الذهب وکان أوّل 
من نصبه خزيمة بن مدركة و كان يقال له هبل خزيمة... إلى أن قال: فإذا شكوا 
في مولود أهدوا له هدية... الخ. 

و يقول أيضاً: وكان لمالك و ملکان ابني کنانة. بساحل جدّة صنم يقال له 


١-ابن‏ هشام: السيرة النبویة۱ :۷۹. 
۲-بالفتح و تشدید الیم کل عين فیها ماء حار ينبع» و يستشفي الاعلاه. 
۳ الكليي/ الاصنام ص۰۸ شکری الالومي : بلوغ الارب في معرفة العرب ۱:۲ ۲۰. 


سعد وكان صخرة طويلة فأقبل رجل من بني ملكان بابل له مؤبلة ليقفها عليه 
ابتغاء بركته» فلا آدناها منه و رأته و كان هراق عليه الدماء نفرت منه فذهبت في 
كل وجه فخضب ریها فتناول حجر فرماه به فقال: لا بارك الله فيك (فا آنفزت إبلي 
نم خرج في طلب الوبل حتی جمعها ثم انصرف یقول: 
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فا نحن من سعد 
و هل سعد إلأصخرة بتنوفة9 22 من الأرض لایدعی لغی ولا رشد) 

هذا شأن عبدة الأصنام وأما شأن عبّاد الأجرام العلوية فحدّث عنهم ولا 
حرج» فقد كانوا يعتقدون فيها ربوبية وتدبیر للعوالم السفليةء ولم تكن مناظرة 
إبراهيم 38 هؤلاء إلا لأنهم كانوا يعتقدون بربوبية الكواكب والقمر والشمسء و 
لاجل ذلك يصف إبراهيم آهتهم بالربوبية مجاراة هم حتى يفضي على تلك الفكرة 
ببرهان قاطع» يقول: 

<تَلَمَاجَنّ عليه الیل رای کوکبا قال هذا ر بي فلت فل فال لا 
ی ب الا فلین 46 (الأنعام/ ۱ ۷) وقد كرر لفظ الربٌ ی عند مواجهته للقمر 
والشمس. 

یقول الالومي عند البحث عن عبادة الشمس: 

زعموا أنْها ملك من الملائكة لها نفس وعقل و هي أصل نور القمر و 
الکواکب وتکون | لوجودات السفلية كلها عندهم منها و هي عندهم ملك الفلك 
فتستحق التعظیم والسجود والدعاء. ومن شريعتهم في عبادعها انهم اتخذوا لا . 
صنا بيده جوهر على لون النان و له بيت خاص قد بنوه باسمه و جعلوا له 
الوقوف الكثيرة في القرى والضياعء وله سدنة و قرام و حجبة يأتون البيت و 


۱-التنوقة: المفازة والقفر من الارض. 
١‏ شكري الا لوسی: بلوغ الارب :۲۰۵:۲ و ۲۰۸. 


e |‏ الأسماء الثلاثة الإلهء الربء و العبادة 


الصنم و يصلون و يدعونه و یستشفعون به,(٩‏ 

نعم إن الشؤون التي كانوا يعتقدونها لامتهم كانت متنوعة و أقلّها شأنا نها 
تملك الشفاعة؛ و قد فوض إليها أمرها لتشفع لمن شاءت و تقبل شفاعتها عند الله 
بلا قيد و لا شرط. 

قد وقفت على قضاء التاريخ في عقيدة المشركين و أنهم ما انفكوا في 
عقيدة المشركين مسن غير فرق بين عبّاد الأجرام السياوية أو الأرضية وحتى 
المشركين من أهل الکتاب الذين يعدّهم القرآن مشركين أيضاً. 

١-إِنَ‏ الذكر الحكيم يصف المشركين بأتّهم قاطبة جعلوا لله أنداداً فلذلك 
عبدوا غير الله» والمراد من جعلهم أنداداً لله هو إشراكهم مع الله في شأن ما يرجع 
إلى الله سبحانه: و ختص به سواء أكان تدبيراً للکون والحياة آم مغفرة للذنوب 3 

یقول سبحانه: طقلا تَجْمَلُوا شر نداد ام تذل ن (البقرة/ ۲۲). 

وقال سبحانه: و من لاس مَنْ یتح من دون الله أندادا حون کح 
الله (البقرة/ ۱۱۵). 

: ۳ و 0 

وقال سبحانه: 9وَجَعَلُوا لله أنداداً لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلِهِ قل توا فان 
مَصیرکم ی الثار > (إبراهيم/ ۳۰). 

وقال سبحانه: |د رون أن َكْفْرَ بو ون له آندادا4(سبا/ ۳۳). 


۱- الا لوسي: بلوغ الارب ۱۵:۲ ۱-۲ ۲. 


(الزمر/ ۸). 

وقال سبحانه: دقل ۱ نكم لتَكْفْرونَ بالذي خَلَقّ الأ في ومين 
وَتَجْمَلُونَ له اندادا لك رب الْمالمیت> ۰(فصلت/ .)٩‏ 

يشش 

۲ يکي سبحانه عن المشركين انهم يعترفون في يوم القيامة بانهم كانوا 
یسوون بين الله والهتهم. 

قال سبحانه : حاكياً عن لسان المشركين يوم القيامة: اون كتا هي 
صلا مین * د نسَویکم بربٌ الْعَالَمِينَ4 (الشعراء/ ۹۸-۹۷). 

فهذه الآيات التي تحكي عقيدة المشركين و هي آنهم جعلوا لله سبحانه 
تعالى نا بل آندادا و آنهم کانون يسؤّون آفتهم برب العا مين - تکشف الغطاء عن 
وجه الحقيقة » وهو ان الأصنام بزعمهم كانت مؤثرة في الکسون و لو في قسم منه» 

00 

مؤثرة في مصير عبادهاء و لذلك سميت الآهة رباب أي مالكين لازمة الامور و 
مصير حياة العابد و إن كان فوق هذه الأرباب رت العالمين. 


HR 


و هناك مجموعة من الأيات تحعكي عن مناظرة إبراهيم لمشركي عصره من 
عبدة الأجرام السياوية يقول سبحانه: 5 إذ قال إنراهِيمُ یه آزرانَخد اناما 
ی و یه ل تن 

5 2 ملد یل وان a‏ َلَمَا اَل ال لا اجك 


وه نز الأسماء الثلاثة» الاله الرب» و العبادة 


لانلین* لما ر را الْقَمَرَ بَازْغاً ال هذارَ بي لا أقل هال ین لم هني ني رَبي 
کون ن الق الضانین* فلم ر۶ الشّمْسٍ بازَغَة قال هذا ر ee,‏ 7 
لٿ فال افو ٳئي جرية يا ضر هي تفش وجي ل 
نَطَرَالسَمُوات لاش حنیفاً و ما أَنَامِنَ الم کین 4 (الأنعام/ .)۷۹-۷٤‏ 

نرى أن إبراهيم يركز على كلمة ١‏ ری و يعترف مجاراة للقوم بربوبية 
الأجرام السماويّة ء و لم يزل يُظهر لهم آنه على هذا الاعتقاد قبل افوهاء ثم يعود و 
يبطل ربوبيتها بافوها. 

فیاذا كان المشركون یقصدون من الاعتقاد بربوبية الأجرام السماوية ؟! وماذا 
أراد بطل التوحيد حسب الظاهر من الاقرار بربوبيتها؟! أليس الربٌ بمعنى 
الصاحب» أليس سياسة المربوب و تدبير حياته بيد الربَ فهل يمكن أن يعبد 
هؤلاء هذه الأجرام من دون اعتقاد بتأثيرهم على حياتهم و مسيرتهم. 

کل ذلك يعرب عن كيفية عقيدة المشركين بالنسبة إلى امتهم و أربابهم» 
وانما جرّتهم إلى عبادتها لاعتقادهم الخاص بها. 

اش 


4 انه سبحانه: زاو وه وروی ۰ و بانیم 
: وم ا إلا واجدا اش شبخاته عتا رون 
(التوبة/ ۳۱). 

و ليس الراد آنهم اعتقدوا بان علماء دینهم و رهبانهم خالقون أو مدبرون 
للكون بل کانوا يعتقدون ان هم شأنا من شؤونه سبحانه: وهو أنَ لهم تحلیل الحرام 
و تحريمه و انه فوض إليهم زمام التشريع و بالتالي مصيرهم بأیدیهم و يكفي ذلك 
في صدق الربوبية. 


روى المفسرون عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله و في عنقي صليب 
من ذهب فقال لي يواعد كن هلا اون في عنمك قال Ea‏ اتيت 
إليه و هو يقرأ من سورة البراءة هذه الاية «انحذُوا آخبارمم و ربا راز هم أزباباً» 
فان 0 
فتحرمونه » يلون ما حرم الله فتستحلونه ؟ قال: فقلت: بل قال: فتلك 


عبادعهم. 
هذا قلیل من كثير ما یعرب عن عقيدة المشركين القدامی والجدد في حقٌ 
معبوداتهم. 


ونختم القال بشيء من شعر زيد بن عمر بن نوفل الذي أسلم قبل أن 
يبعث النبی الأكرم 85 إذ يقول بعد استبصاره معرباً عن عقيدته في الجاهلية: 


أرب واحد أم ألف رب أدين إذا تقسّمست الأمور 
عزلث اللاة والعُزى جميعاً كذلك يفصل الجلد الصبور 
فلاعزى أدين ولا ابنتيها ولا صنَمّي بني عمرو أزور 
و يقول في شعر آخر: 


إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله و لا رت یک ون مداينا ) 
هذه الأشعار و سائر ال م الجامله يدل بعت 
مالكة ها مؤثرة في الكون و مصير الانسان و ان هؤلاء الهة وأرباب والله سبحائه 
إله الآلحة و رب الأرباب. 


۱- الطبرسي: مجمع البیان :1-۳۰ ۲. 
۹ الالوسي: بلوغ الارب a: ٩:۲‏ 


OS ASS 0‏ 21111111 الأسماء الثلاثة, الزله. الرت» و العيادة 


التعريف المنطقي لمفهوم العبادة 
المقصود من التعريف المنطقي» هو التعريف الجامع الشامل میم أفراد 


العبادة سواء كانت حقة أو باطلة» صحيحة أو فاسدة» و التعريف_المانع عن 
دخول غيرهاء ما ليس من مصاديقها و جزئياتهاء و إن كانت شبيهة بها في الظاهن 
ولكنها في الواقع تكريم و تبجيل ويتوهمها الجاهل عبادة. 

و با آنا لم نقف على تعريف للعبادة, في الكتاب و السنةء لا غيص لنا عن 
اصطياده عن طريق تحليلها في ضوء المصدرين الكريمين فان دراستها كذلك 
يشرف الباحث على تمييز العبادة عن غيرها و بالتالي عالى صب ما استفاده منهیا في 
رت جامع و مانم. 

آقول: العبادة تتقوم بعنصرین ولا يغني أحدهما عن الآخر: 

الاول: الاعتقاد الخاص في حق العبود أعني الاعتق اد بأنّه له أو رب أو 
بيده مصير العابد اجلاً وعاجلاً في تمام شؤون الحياة أو بعضهاء وقد تعرفت على 
معنى «الاله» و «الرب؛ في الفصلين السابقين فلا نعود إلى ما ذكرنا سابقاه فإذا 
كان الخضوع و التذللء جردا عن هذا النوع من الاعتقاد لایعد العمل عبادة سواء 
أكان باللسان. ام بساثر اطوارح؛ نعم يمكن أن يكون حراماً موجباً للعقاب لا 
لأنه عبادة بل لكونه عملا رما كسائر الحرمات التى ليست بعبادة قطعاً 
كالكذب و الغيبة. ١‏ 

الثاني: العمل الحاكي عن الخضوع» و يكفي في ذلك أبسط الخضعع إلى 
أعلاه سواء أكان باللفظ والبيان» أم بسائر ابحوارح» فإذا كان ا خضوع نابعاً عن 
الاعتقاد الخاص في مورد المخضيع له» يتصف بالعبادة. 

ان الاعتقاد بألوهية المخضوع له أو ربوبيته» أو کون مصير العباد بیده 


مجرّداً عن الخضعع العملي أو اللفظي يستلزم کون صاحبه مشركاً في العقيدة لا 
مشركاً في العبادة» و انا يكون مشركاً فيها إذا انض إلى العقيدة» خضوع عملي كما 
آن عرد ا خضوع النابع عن الحب و المطف يكون تكريا و تبجیلاه و خضوعاً و 
تدللا لاعبادة» و ربها يكون حلالاً و مباحاً و يعد مَظْهَرا للتكريم و سبباً لإظهار 
الحب و الود و ربا يكون حراماً كالسجود للمحبوب بما آنه یل لا لائه إله و 
رب أو بيده مصیره» و مع ذلك فالسجود لمثله حرام حسب ما ورد في السئة و ان 
لم يكن عبادة و كونه مثلها في الصورة لا يُدخله في عنوانجا لأن العبرة بالنيّات و 
البواطن, لا بالصور و الظواهر. 

ما العنصر الثاني: فلم يختلف في لزوم وجوده اثنان إلا الكلام في مدخلية 
العنصر الاول في صدق العبادة و دخوله في واقعها و نحن نستدل على مدخليته 

الاوّل: التمعن في عبادة الموحّدين و المشركين 

إن الإمعان في أعمالهم يدل بوضوح على أنّ خحضوعهم جميعاً م يكن منفكاً 
عن الاعتقاد بألوهية معبوداتهم و ربوبيتها و كانت تلك العقيدة هي التي تم 
إلى ا لخضوع و التذلل أمامها ولولاها لم يكن لخضوعهم وجه ولا سب فا لوخد 
بخضع أمام الله لاعتقاده بأنه خالق» بارئ » مبدع» و مصور مدب و متصرّف» و 
بكلمة جامعة: إنه له العالمين إلى غير ذلك من الشؤون» فمن هذا الاعتقاد ينشأ 
الخضوع و التذلل. 

والمشرك يخضع أمام الاصنام والاوثان أو الأجرام السماوية» لاعتقاده بأنها 
آهة و أرباب بيدها مصيره في الدنيا و الاخرة و لذلك كانوا يستمطرون بهاء 
ويطلبون منها الشفاعة والمغفرة و بذلك صاروا الهة و أرباباً. 

إل الوخد يرى أن العزة بيد الله سبحانه و هو القائل عز من قائل: ظقَللَه 
اِْزَّةججميعا» (فاطر/ ۱۰) و ثم تا ول من تساه (آل عمران/ )1١‏ 


ولکن المشرك يرئ أنّ العزة بيد الأصنام والأوثان يقول سبحانه حاكياً عن عقيدته: 
لوَاتَخَدُوا من ُون اله ليكونوا لَهُمْ عِراً6(مريم/ ۸۱). 

نا لوخد لا پثبت شيئاً من صفاته سبحانه و آفعاله؛ لغيره ولا يرى له 
مثيلاً و لا نظيراً في الصفات والأفعال فهو المتفرّد في جماله و كاله وفي آسیاثه و 
صفاتهء وفي أعماله و أفعاله» و نکن المشرك يسوي الاصنام برب العا لين إذ يقول 
سبحانه حاكياً عنهم: تافو کنا لني شلال تین | نسَوٌّيكُحْ برب 
العالمین (الشعرا ۰۱ ۷+ و إذا لم تكن التسوية متحققة في تمام الشؤون فقد 
كانت متحقّقة في بعضها فقد کانوا عندهم مالکین للشفاعة النافذة التي لا ترد 
و لغفران الذنوب» فلاجل ذلك ترکز الایات على أن الشضاعة لله و المغفرة بيده 
يقول سبحانه: «قل ش الشفاعَةٌ جَميماً6 (الزمر/ 48) ويقول: و مَنْ 
لوب إلا الله 4 (آل عمران/ ۱۳۵) 

إن النبيّ إبراهيم يصف ربه بقسوله: «الذي حَلَمِي فَهُوَيَفْدِينِ* وَالّذې 
طني ويَسقين 3# إذا موضث شن الذي بوي ٿم بُخین* الذي 
أطْمَمٌ أن بَغفِرَ لي خََطِيئّتي یوم الدّين 4 (الشعراء/ ۸۲-۷۸)ر هو في هذا المقام 
يحاول رد عقيدة المشركين حيث كانوا يثبتون بعض هذه الأفعال لمايعبدون من 
الأجرام السماوية والأرضية. 

وحصيلة الكلام أن التاريخ القطعي وآيات الذكر الحكيم متفقان على 
أن خضرع المشركين لم يكن جرد عمل دون أن يكون نابعاً من الاعتقاد الخاص في 
حق معبوداتهم و لم تكن عقیدتهم سوى إثبات ما لرب العالمين من الشزون» كلها 
أو بعضها شم و لأجل ذلك كانوا يتذللون أمامهم. 

هذه هي الطريقة الأول لاستكشاف مدخلية العنصر الأؤّل في صدق 
العبادة و قد وقفنا عليها من طريق الامعان في عبادة الموحدين و المشركين و إليك 
الكلام في الطريقة الثانية. 


التعر يف المنطقي لهل مسي سس يس د سي م سس سس ۵۵ 


الثانية: الامعان فى الآيات الداعية إل عبادة الله الناهية عن عبادة الغر 
۳ إلى عن عبادة الغ 


إن الایات الحاثة على عبادة الله و المحذرة عن عبادة غيره» تعلل لزوم عبادته 
سبحانه بالالوهية تارة و الربوبية أخری» و هذا إن دل على شيء فان يدل على أن 
العبادة من شوون الاله و الربء و ابا كانت ضابطة مسلمة بين المخاطبين» و 
يكن فیها أي اختلاف و إا كان الاختلاف في الموصوف با فالذکر الحكيم لا 
يرى في صحيفة الوجوده إهاً ولا ربا غيره» و يحصر العنوانین في الله سبحانه بينها 
يرى المشركين أصنامّهم آلمة و أرباباً و لذلك ذهبوا إلى عبادتها و ا لخضوع أمامها 
لأنها آرباب و الحة عندهم و ها نصيب من العنوانين. 

وعل الجملة : ان الدعوة إلى عبادة الله أو حصرها فيه معللاً باه سبحانه له 
و رب و لا إله ولا رب غيره» يعطي اتفاق الموحد وا مشرك على تلك الضابطة و 
آنبا من شؤون من كان ربَّاً و إلماً و إلا كان الاختلاف و الجدال في الصادیق و 
نه هل هناك إله أو رب غيره سبحانه أو لا؟ فالأنبياء يؤكدون على الثاني» و 
المشركون على الاوّل» وعلى هذا لو كان هناك خضوع أمام شيء» من دون هذه 
العقيدة فلا يكون عبادة باتفاق الموحد و المشرك. و إليك ما استظهرناه من 
الآيات: 

۱-قسال سحيحانة: ءابا قوم در لاف لک من اله 2 م 
(الاعراف/ ٩‏ ۵). ۱ 

وقد وردت هذه الآية في مواضع كثيرة من القرآن,() 

إن قوله سبحانه: ما لَكُمْ ین له عير بمنزلة التعليل للأمر بحصر 


۱ لاح ظ الاعراف/ ۰16 ۷۳و ۵۸. و سورةهود/ ۵ ال شف و سورة الأنبياء/ ۲۵ و سورة 
المؤمنين/ ۰۲۳ ۳۲ و سورة طه / ۰۱6 


العبادة في الله تعلی و معناه : اعبدوا الله و لا تعبدوا سواه» و ذلك لأنّ العبادة من 
شؤون الالوهية ولا إله غير 

۲-قال سبحانه: و قال الْمَسِيحُ با ێي |سرائیل أعبدوا الله ري و رك » 
(المائدة/ ۲ ۷). 

إن هد اک واحدة و ریم فَأَعْبّدُونٍ» (الانبیاء/ .)٩۲‏ 

(إِنْ الله رټي وریکم ابو هذا صراط مُشتقیم 4 (آل عمران/ ۵۱). 

إا ها الناس ابوا رَبَكُمُ الي حَلَفَكُمْ و الذین من قبلکم6 
(البقرة/ ۲۱). 

و كيفية البرهنة في هذا الصنف من الایات مثلها في الآية السابقة. 

وقد ورد م هذه الایات آعني: جعل العبادة داثرة مدار السربوبية في 
آيات أخرى .” 

إن تعليق الامر بالعبادة عإن لفظ الرب في قوله اعبدوا ربكم » دليل على 
أن وجه تخصيص العبادة بالله سبحانه هو كونه ربا و لا رب غيره. فهذا يعرب عن 
کون العبادة من شؤون من يكون ربا وليس الرب الا له سبحانه» وأمًا ربوبية غيره 
فباطلة. 

۳-قال سبحانه: «ذلکم الله رَبُكُمْ لا إله لا هُوَ خالِقٌ کل سَيْء فَعْبدُوه4 
(الانعام۱۰۲). 

فقد علل الامر بعبادة الله سبحانه في هذه الاية بشیئین 

أ:إنه ورتکم». 

ب: اه خالق کل شيء). 


۱ لالحظ : يونس ۱۳ ا حجر 4 مریم / ۰۱۳۹۱ 0 الزخرف/ 1 


التعر يف المنطقي للع .سس سس سس مسي سس OV‏ 


فيدل بوضوح على أن العبادة من شؤون الربوبية و الخالقية» فمن كان 
خالقاء أو رباء مدبراً للكون والإنسان» تجب عبادته» وأمّا من كان مجرداً عن هذه 
الشؤون فكان مخلوقاً بل خالقاً و لا ربا و مدبراً متصرفاً فيه مكان كونه مدبّراً و 
متصرّفاً» فلا یصلح أن يكون معبودا. 

يضف 

نه سبحانه يشرح في مجموعة من الآيات بأنه الخالق الرازق المميت المحيي؛ 
و إن الشفاعة له جیعا وهو الغافر للذنوب لا غيره» ولا هيدف من ذكر هذه 
الأوصاف لنفسه الا توجيه نظر الانسان نحو صلاحيته للعبادة لا غيره و هو 
يعرب عن أن العبادة من : شؤون من يكون خالقاء ورازقاء متا تحيياء غافراً 
للذنوب» ماحياً للسيئات و ليس الا هى و إن المشركين يعبدون أصناماء يزعمون 
آنبا تملك شیثاً من هذه الأمور أو بعضها و لكنها عقيدة خاطئةء إذ هو الرازق 
الحيي المیت الغافن للذنوب لا غيره. 

۵-یقول سبحانه: 


لابه الذي کم نع رز کم م نکم نم کم يكم 4 (الروم/ ۰ 1۰ 

وقال تعالى: مل کُم ين ما مَلكَث یماگ شری ء في ما رام 
(الروم/ ۲۸). 

وقال تعالى: هو يُحبي وَيمِيتٌ وإ له ترجَعُونَ 4 (یونس/ ۵). 

وقال سبحانه: < فل لله الشفاعَة جَمِيعاً4 (الزمر/ 5). 

وقال تعالى: 9و مَنْ يعفر لنوت إلآالله» (آل عمران/ ۱۳۵). 

فهذا الصنف من الآيات التي تلونا عليك قسأً قليلاً منها يدل على آنه 
لايستحقٌ العبادة إلأمن يتمتع بهذه الشؤون وماضاهاها فلو كان متمتعاً بها واقعاً 


فهو المعبود حقًاً وإلآفلا يكون مستحقا للعبادة. 

والعجب. أن كل من ارتأى تعريف العبادة فا نظر إلى العنصر الثاني 
(الخضوع) الذي لم يختلف فيه اثنان» و لم يركز الكلام على العنصر الأول (الإعتقاد 
الخاض)» مع أنه الفيصل بين العبادة والتكريم. 

وحاصل هذا البيان أنه لا يصح أن ينظر إلى ظاهر الأعمال بل يجب النظر 
في مبادئها و مناشئها فالعبادة لا تتحقق و لا يصدق عنواءها على شيء الا ذا اتحد 
العمل مع عمل الموحدين أو المشركين فقد كان عمل الموحدين نابعاً عن الاعتقاد 
الخاص بالوهیته سبحانه وربوبيته کیا کان عمل المشركين أيضا نابعاً من هذا 
المبدأ لكن في حن أصنامهم و أوثانهم. 

نعم المشركون لم يكونوا معتقدين بخالقية معبوداتهم و لكنهم کانوا 
معتقدين بالوهيتهم و ربوبيتهم و تصرفاتهم في الكون و بكونهم مالكين للمخفرة 
والشفاعة. 

و على ضوء هذا فکل خضوع يتمتع بنفس هذا العنصر یضفی عليه عنوان 
العبادة فان أتى به لله سبحانه يكون موخدا و إن أتى به لغيره يكون مشركا. 
فلایصح لنا القضاء على ظاهر الاعمال من دون التفتيش عن بواطنها. 

التعاريف الثلاثة للعبادة 

و قد خرجنا- بالإمعان في عقائد الوحدیین و المشركين و بالإمعان في 
الآيات الحاثة على عبادة الله والنهي عن عبادة غيره بالنتيجة التالية: 

إن العبادة ليست خضوعاً فارغاً مهما بلغ أعلاه بل خضوعاً نابعاً عن عقيدة 
خاصة وهي الاعتقاد بكون المخضوع له ربأ أو (ضاء أو مصدراً للأفعال الإمية 
فلذلك يصح تعريفها على أحد الوجوه التالية و يكون جامعاً لعامة أفرادهاء و 
دافعاً عن دخول غيرها في تعريفها: 


۱ خضوع لفظي أو عملي ناشی من العقيدة ال المخضوع له. 

۲ العبادة هي الخضوع بين يدي من یعتبره ارب" و بعبارة اخری. هي 
الخضوع العملي أو القولي لمن يعتقد بربوبیته» فالعبودية کلازم الاعتقاد بالربويية. 

۳- العبادة حضوع آمام من يُعُتبر إهاً حمّا أو مصدرا للأعمال الإطية كتدبير 
شؤون العالم و الاحیاء والامامة و بسط الرزق بين الموجودات و غفران الذنوب. 

ولك صب هذا المعنى في قالب رابع و خامس. 


ثمراث البحث 

لقد وقفت أخي العزيز على معنی «العبادة» و مفهومها و حقيقتها في 
حقيقتهاء و الآن يجب عليك بعد التعرّف على الضابطة الصحيحة في العبادة - 
أن تقيس الكثير من الأعمال السرائجة بين المسلمين من عصر رسول الله يي إلى 
زماننا هذا لتری هل تزاحم التوحید» وتضاهي الشرك أو أئها عكس ذلك توافق 
التوحید. و ليست من الشرك في شيء أبداً؟ 

ولهذا نجري معك في هذا السبيل (أي عرض هذه الأعمال على الضابطة 
التي حققناها في مسألة العبادة) جنباً إلى جنب فنقول: 

إن الأعمال التي ينكرها الوهابيون على المسلمين هي عبارة عن: 

١‏ التوسل بالأنبياء والأولياء في قضاء الحوائج 

فهل هذا شرك أو لا؟ 

يجب عليك أخي القارئ أن تجيب على هذا السؤال بعد عرضه على 
الضابطة التي مرت في حديد معنى العبادة و مفهومهاء فهل المسلم ا وسل 
بالأنبياء والأولياء يعتقد فيهم «الوهية» أو «ربوبية» و لو بأدنى مراتبهیا و قد 


ل لس e‏ الأممهاء الثلاثة» اللاله الرت؛ و العبادة 


عرفت معنى الألوهية والربوبية بجميع مراتبهیا و درجاتهاء أو إنّه يعتقد بأئْهم 
عباد مكرمون عند الله تعالى تستجاب دعوتهم» و يجاب طلبهم بنص القران 
الكريم. 

فإذا توس المتوسّل بالأنبياء والأولياء بالصورة الأول كان عمله شرکاه 
يخرجه عن ربقة الإسلام. 

و إذا توسّل بالعنوان الثاني لم يفعل مايزاحم التوحيد ويضاهي الشرك أبداً. 

و نا ان توشله ب مفید آو لاه غر آو عة من جهة آخری غبر الشرلد؟ 
فالبحث فیهیا حارج عن نطاق البحث الحاضر الذي یترکز الکلام فيه على تمييز 
التوحيد عن الشرك و بيان ما هو شرك و ما هو ليس بشرك. 


۲ طلب الشفاعة من الصا ین 

هناك من ثبت قبول شفاعتهم بن القران الكريم و الستة الصحيحة. 

ثم ان طلب الشفاعة منهم إن كان با آنهم مالکون للشفاعة و نها حى 
تم أن أمر الشفاعة أو إنّه قد فيض البهم ذلك القام فلا 
تحتص بوم و امر عه بیذهم و إنه قد فوؤض إليهم ذ ۾“ 
شك أن ذلك شرك و انحراف عن جادة التوحيدء و اعتراف بالوهية 
الشفيع(المستشفع به) و ربوبيته» ودعوة الصالحين للشفاعة بهذا المعنى والقيد 
شرك لا محالة. 

وآما إذا طلب الشفاعة من الصالحين بها أتهم عباد مأمورون من جانب الله 
سبحانه للشفاعة في من يأذن هم الله بالشفاعة له ولا يشفعون لمن لم يأذن الله 
بالشفاعة له و إن الشفاعة بالتالي حى مختص بالله بيد أنه تعالى» يجري فيضه على 
عباده عن طريق أوليائه الصالحين المكرمين. 

فالطلب مپذا المعنى و مهذه الصورة لايزاحم التوحيد» ولا يضاهي الشرك 


فهو طلب شيء من شخص مع الاعتراف بعبوديته المحضة و مأموريته الخاصة. 

وأمًا أنه طلب مفید أو لاه و اه عقل ارعس جهد ار غبر جهة 
الشرك و التوحید؟ فهو آمر خارج عن (طار هذا البحث الذي یترکز - كما أسلفنا - 
على بيان التوحید والشرك في العبادة. 


۳ التعظیم لأولیاء الله و قبورهم و تخليد ذكرياتهم 
فهل هذا العمل يوافق ملاك التوحيد أو يوافق ملاك الشرك؟ 


الجواب هو أن هذا العمل قد يكون توحيداً من وجه» و قد يكون شركاً من 
وجه آخر. 

فان كان التعظيم و التكريم ‏ بأيّ صورة كان قد صدر عن الاشخاص 
تجاه أولنك الأولياء بها أن هؤلاء الأولياء عباد آبران وقفوا حياتهم على الدعوة إلى 
لله» و ضحَوا بأنفسهم و أهليهم و آمواهم في سبيل اله و بذلوا في هداية البشرية 
كل غالٍ و رخيص. فان مثل هذا التعظيم يوافق مواصفات التوحید لانه تكريم 
عبد من عباد الله لما أسداه من خدمة في سبيل الله مع الاعتراف بأنه عبد لا يملك 
شيئاً إلا ما ملکه الله و لا يقدر على عمل إلأبما أقدره الله عليه. 

انْ مثل هذا التعظيم يوافق أصل التوحيد بمراتبه ا مختلفة دون أيّ شك. 

وا آنه مفيد أو لاه أو أن حلال أو حرام من جهة أخرى غير جهة الشرك و 
التوحيد فخارج عن نطاق هذا البحث المهتم ببيان ماهو شرك و ما هو ليس 
بشرك. 

وما إذا وقع التعظيم والتكريم للولي معتقدا باه - حيّاً كان أو ميا - مالك 
لواقعية الا هه او منهاء أو أنه واجد لعنی الربوبيّة أو مرتبة منها؛ فائه-و 
لاشك ‏ شرك و حروج عن جادة التوحيد. 


اال ...ل الأسباء الثلاثة الالت الرت: و العبادة 


6 الاستعانة بالأولياء: 

فهل الإستعانة بالأولياء توافق التوحيد أم توافق الشرك؟ إن الإجابة على 
ذلك تتضح بعد عرض الاستعانة هذه على الميزان الذي أعطاه القرآن لناء فلو 
استعان أحد بولي - حياً كان أو ميتاً-على شيء موافق لا جرت عليه العادة أو 
الف للعادة كقلب العصا ثعباناًء و الميت حياء باعتقاد أن المستعان اله» أو 
رت. أو مفوض إليه بعض مراتب التدبير والربوبية فذلك شرك دون جدال. 

وأمّا (ذا طلب منه کل ذلك أوبعضه ببا أنه عبد لا يقدر على شىء الا با 
أقدره الله عليه» وأعطاه و أنه لا يفعل ما يفعل إِلأبإذن الله تعالى و إرادته: 
فالاستعانة به و طلب العون منه حینتذ من صلب التوحيد» من غير فرق بين أن 
يكون الولي المستعان به حيّاً أو ميّتاء و أن يكون العمل المطلوب منه عملاً عادياً 
أو حارفا للعادة. 

وأمّا أن الستعان قادر على الاعانة أو لاه أو أن هذه الاستعانة جدية أو لاه و 
أنْ هذه الاستغاثة عللة أو حرمةه من جهات أخرى أو لا؟ فكل ذلك خارج عن 
إطار هذا البحث. 

وقس عليه سائر ما يرد عليك من الموضوعات التي يتشدد فيها الوهابيون 
من غير سند سوى التقليد لابن تيمية أو ابن عبد الوهاب» و هم يعتمدون على 
أقوال السرجال مكان الاعتهاد على النصوص في الکتساب و السنة فترى ان 
استدلالاتهم تدور حول أقوالهم 

۷ ۷ 

لقد حصحص الحق و بانت الحقيقة بأجلى مظاهرها ولعله لم تبق لجادل 
شبهة ولرتاب شك هه تطرح بصورة السوال تیوه نز 
القارئ الکریم فلنأت بهاء مع أجوبتها على وجه الايجاز. 


السؤال الأول 
هل هناك من يفسّر العبادة على غرار ما مضى؟ 
اخواب 


إنّ هناك جماعة من المحققين من یفسر العبادة بلحو ما تقدم منهم 
الاقطاب الاربعة للعلم و الفضيلة من علاء النجف الأشرف و الازهر الشریف» 
و نذکرهم حسب تقدم تاريخ وفاتهم. 

) ۱۲۲۸2۱ ۱۵( الشيخ جعفر کاشف الفطا‎ ١ 

قال في کتابه الذي ألّفه رداً على رسالة عبد العزیز بن سعود: 

لا ریب انّه لا يُراد بالعبادة (التي لا تكون الا لله و من أتى بها لغير الله 
فقد كفر)مطلقٌ الخضوع والخشوع والانقيادء كا يظهر من کلام أهل اللغة» و إلا 
لزم كفر العبيد والأجراء و جميمٌ الخدّام للأمراء» بل كفر الأنبياء في خضوعهم 
للآباء» و جميع من تواضع للاخوان. أو لأحد من أصحاب البحسان. 

وإن) الباعث على الكفرء إنقياد البعض لبعض العباد مع اعتقاد 
استحقاقهم ذلك بالاستقلال من دون توجه الأمر من الكريم المتعال؛ و أن هم 
تدبیرا و اختیارا. 

این حال المسلمين مِنْ حال مَنْ جعل الآلمة ثلاثة: أو ائنین و اتخذ 
الملائكة أرباباً دون الله» وبعض المخلوقين أنداداً و شرکاء يعبدونها من دون الله أو 


ا .نی الأسياء الثلاثة» الإله. الرت؛ و العبادة 


قال تعالى: و ما رل الله بها من سُلْطانِ» . (يوسف/ 4۰) 

إعلم ان الألفاظ اللغوية والعرفية العامة؛ قد تبقى على حاها من المعاني 
القديمةء فتلك لا حتاج إلى بیان سواء وردت في السنة و القرآن أم لا 

وأمًا إذا انقلبت عن المعاني الاولية إلى غيرهاء أو استعملت في المعاني 
الثانوية عل وسحه المجازية» فهي من المجمل المحتاج إلى البيان» کلمظ الصلاق و 
الصيام؛ و الحج» فاته لو لم يبينها الشرع لبقيت على إجماهاء حيث لا يراد منها 
مطلق الدعاء والامساك والقصد بل معنى جديد تتوفف معرفته على بیان و 


تحدید. 

و من هذا القبیل ما نحن فيه من لفظ العبادة والدعاء ونحوهما؛ فانه لایراد 
بها في لحوق الشرك بهماء ا معنى القديم. و إلا لزم کفر الناس من يوم آدم إلى یومنا 
هذاء لأنْ العبادة بمعنى الطاعة و الدعاء بمعنى النداء والاستعانة بالمخلوق 
لايخلو منها أحد. 

ومن أطوع من العبد لسیّده» و الزوجة لزوجهاء و الرعية للوکهم. ولا زالو 
ينادونهم و یطلبونهم إعانتهم و مساعدتهم بل الرؤساء لم يزالوا يستغيشون 


بجنودهم وأتباعهم و یندبونم. 
فعلم انه لا يراد ببذه المذكورات المعاني السابقات. و تعينت إرادة المعاني 
الحديدة. 


وقال في تحقيق الدعاء الذي هو مخ العبادة: إن أريد بدعوة غير الله 
والاستخاشة» اسناد الأمر إلى المخلوق على انه الفاعل المختار الذي تنتهي إليه 
المنافع والمضاں فذلك من أقوال الکفان و المسلمون بجملتهم براء من هذه 
المقالة؛ و من قائلهاء و ما أظن أن أحداً ممن في بلاد المسلمين يرى هذا الرأي» 
ولاسمعناه من أحد إلى يومنا هذا. 


كلام الشيخ محمد جواد البلاغي في تفسير العبادة ع م O‏ 


وان أريد ان المدعوّ و المستغاث به له اختيار وتصرّف في أمر الله» فيحكم 
على الله فهذا آشد كفراً من الاوّل. 

وان ار يد دعاژه و الاستغائة به للدعاء والشفاعة (أي ليدعوّ له أو يشفع 
له عند الله)؛ فهذا من أعظم الطاعات. و فيه محافظة على الادات من کل احهات. 

وكون الدعاء عبادة نیا يجري في قسم منه» و هو الطلب من الخالق المدبر 
الذي جل شأنه عن الأشياء والنظائ ولو جعلت كل دعاء عبادق للزم أن يكون 
دعاء زيد لاصلاح بعض الامور أو دفع بعض | لحذون من قبيل الکفر ٩‏ 


۲ البلاغي النجفي (۱۲۸4- ۱۳۵۲ه) 


إن العلامة الحجّة المحقّق : الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي قد قام 
بتفسير العبادة في تفسیره الشریف السمی ب «الاء الرهن في تفسیر القرآن» بنفس 
التعریف الذي ذکرناه فقد آدی حى القال و نقتبس منه مايل: 

لا يزال العوام والخواص يستعملون لفظ العبادة على رشلهم و مجرى 
مرتكزاتهم على طرز واحد کا يفهمون ذلك المعنى بالتبادن و يعرفون بذوقهم مجازه 
و وجه التجوز فیه. و إن المحور الذي يدور عليه استعمالحم و تبادرهم هو أن 
العبادة ما يرونه مشعراً بالخضوع لمن يتخذه الخاضع ا ليوفيه يذنك ما يراه له من 
حقٌّ الامتياز بالالهيّة. أو بعنوان أنه رمز أو جسمة لمن يزعمه إلهاء تعالى الله عم 
يشركون. و لكن الخطأ و الشرك أو البهتان و الزور أو الخبط في التفسير وقع هنا في 


مقامات اانه : 
الأؤل: الإتيان بها تتحقق به حقيقة العبادة لا ليس أهلاً لذلك بل هو لوق 
بله كعبادة الاوئان مثلا. 


1 جعفر النجفي المعروف بكاشفب الخطاء» منهج الرشاد: ١۸٠٦‏ ۹ بتلخيص. 


ا سس الأصماء الثلائةء الإله. الرت. و العبادة 


الثاني: مقام البهتان والافتراء و خدمة الأغراض الفاسدة لترويج التحزبات 
الأثيمة فيقولون لمن يوني النبي أو الإمام شيا من الاحترام بعنوان آنه عبد خلوق 
لله» مقرب عنده لأنه عبده و أطاعه. أنه عَبد ذلك المحترم وأشرك بالله في عبادته. 
ألا تدري لمن يبهتون بذلك. يبهتون من يحترم النبي أو الإمام تقرباً إلى اش لأنه 
اختاره و أكرمه بمقام الرسالة أو الإمامة التي هي بجعل الله و عهده كا وعد الله 
بذلك إبراهيم في قوله تعالى في سورة البقرة: و لذلی إبُراهيمّ رَبْهُ بكَلِماتِ 
اتمه ال ني جاعلك پلتاس إماماً فال و من دُيّسِي فال لا ال مَهْدِي 
الالمینَ 6 (البقرة/ 4 ۱۲) و هذا الاحترام العقول الشروع لا يقل عنه و لا يخرج 
من نوعه ما هو العلوم وا لشاهد من احترام هؤلاء المتحزبين, لملوكهم؛ وزع تهم. 
وحکامهم. وحضوعهم هم بالقول والعمل. 

المقام الثالث: كثيراً ما فشرت العبادة بأتها ضرب من الشکن مع ضرب من 
الخضوع» أو الطاعة وهل يخفى عليك أن هذه التفاسير مبنيّة على التساهل 
بخصوصيات الاستعمال. أو الارتباك في مقام التفسيرء وهل يخفى آن أغلب الافراد 
من كل واحد ما ذكروه لا يراه الناس عبادة و يغلطون من يسمّيها أو بعضها عبادة 
إلأعلى سبيل المجاز. و ان لفظ العبادة و ما يشتق منه كَعَبَدَ و يَعْبّد لا تجدها 
مستعملة على وجه الحقيقة إلآفيا ذكرناه من معاملة الانسان لمن يتخذه 
فا معاملة الاله» المستحق لذلك بمقامه في الآلمية ٠.‏ 


نشف 


۳- القضاعي العرامي الشافعي (۱۳۹۸-۱۲۸4ه) 
قد ألف العلامة الدقق الشیخ سلامة القضاعي العزامي الصري كتاباً 
آسیاه «فرفان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان»» و طبع في مقدمة 


. 0۸-0۷:١ البلاغي: آلاء الرهن في تفسير القرآن‎ ١ 


الأسماء و الصفات للبيهقي وهو من أنفس ما كتب في هذا الوضوع و قداشتمل 
بإيجازه على عقائد ابن تيمية و نقده بالعرض على الكتاب والسنة غير أن أنصار 
الحشوية» عمدوا ‏ الآونة الأخيرة إلى إبعاد الكتاب عن متناول الطالبين فطبعوا 
كتاب البيهقي جردا عن هذا التقديم. مع آنه لايقل عن ذيه لولم نقل إِنّه يزيد عليه 
وزناً و قيمة. فقد أفاض الكلام في معنى العبادة على وجه دقيق نقتبس منه مايلي: 

إن الغلط في تفسير العبادة, الزلقة الكبرى وال العظمىء التي استجحلت 
مها دماءٌ لا تحصىء وانتهكت بها أعراض لا تعد وتقاطعت فيها أرحام آمر الله بها 
أن توصلء عياذاً بالله من المزالق والفتن. ولاسيما فتن الشبهات. فاعلم أئّهم فسروا 
العبادة بالإتيان بأقصى غاية الخضوع ء و أرادوا بذلك المعنى اللغوي أمَا معناها 
الشرعي فهو أخصّ من هذا كا يظهر للمحقق الصبّار على البحث من استقراء 
مواردها في الشرع. فائه الإتيان بأقصى غاية اخضوع قلبا باعتقاد ربوبية 
المخضوع له فان انتفی ذلك الاعتفاد لم يكن ما أتی به من النضوع الظاهري من 
العبادة شرعاء في كثير ولا قلیل مهما كان المأتي به و لو سجودا. 

ومثل اعتقاد الربوبية اعتقاد خصيصة من خحصائصها کالاستقلال بالنفع و 
الضيّ و کنفوذ المشيئة لا محالة و لو بطریق الشفاعة لعابده عند الرت الذي هو 
أكبر من هذا العبود. و انا كفر الشرکون بسجودهم لأوثانهم و دعائهم إيَاهم. 
وغيرهما من آنواع الخضوع لتحشق هذا القيد فيهم؛ و هو اعتقادهم ربوبية ما 
TE‏ ی سای وین CON‏ 
السجود لغير الله فضلا عما دونه من أنواع اخضوع بدون هذا الاعتقادء عبادة شرعا 
(كسجود الملائكة لادم فاه حينئذ يكون كفراً و ما هو كفر فلا يختلف باختلاف 
الشرائع» ولا يأمر الله ع وجل به قل إن انه لايم بلقَخشاءِ 4 (الاعراف/ ۲۸) 
ولا برضي لعباده الْكَفْر» (الزمر/ ۷) و ذلك ظاهر إن شاء الله . 

و ها أنت ذا تسمع الله تعالى قد قال للملائكة: «آشخد حُدُوا لآدَمَ فَسجَدٌ فُسَحَدُوا 


۸ سس ا ا ل .ی لاه الثلاثة. اللإلهء الرت و العيادة 


إلا ابس أبكئ و تَر 4 (البقسرة/ 4۳4و قال: «آنا خير منه 
(الاعراف/ ۱۲ )وقال: 2 | اسحذ لِمَنْ خلفت ط E‏ ل بأ 
آدم کان قبلة قول لا برضاه التحقيق و برفضه التدقيق في فهم الآبات کا ينبغي أن 
تفهم. 

فان تعر عليك فهم هذا و هوليس بعسیر إن شاء الله تعالى» فانظر إلى 
نفسك فانّه قد يقضي عليك أدبك مع أبيك و احترامك له أن لا تسمح لنفسك 
بالجلوس أو الاضطجاع بين یدیه. فتقف أو تقعد ساعة أو فوقهاء و لا يكون ذلك 
منك عبادة له اذا لأنه لم يقارن هذا الفعل منك اعتقاد شيء من خحصاتص 
الربوبية فيه. و تقف في الصلاة قدر الفاتحة و تجلس فيها قدر التشهد و هو قدر 
دقيقة أو دقيقتين فيكون ذلك منك عبادة لمن صلیت له و سر ذلك هو أن هذا 
الفضوع الممثل في قيامك و قعودك یقارنه اعتقادك الربوبية لمن خضعتٌ له 
عزوجل. 

وتدعو رئيسك في عمل من الاعمال أو أميرك أن ينصرك على باغ عليك أو 
یامن ان ریت .لو ات منلة باه لا مول بعلب مع أو دك جر 
و لکن الله جعله سبباً في مجرى العادة د : يقضى على يديه من ذلك ما يشاء فضلا منه 
سبحانه: فلا يكون ذلك منك عبادة لهذا ا مدع و آنت عل ما وصفنا فان دعوته 
و أنت تعتقد فيه أنه مستقل بالنفع» أو الضن أو نافذ الشيثة مع الله لا عالة 
كنت له بذلك الدعاء عابدأء و بهذه العبادة أشركته مع الله عزوجلء للك قد 
اعتقدت فيه خصيصة من خصائص الربوبيةء فان الاستقلال بالجلب أو الدفع و 
نفوذ المشيئة لا محالة هو من خصائص الربوبية والمشركون إن| كفروا بسجودهم 
لأصنامهم و نحوه لاعتقادهم فيها الاستقلال بالنفعء أو الضرٌ ونفوذ مشینتهم 
لامحالة مع الله تعالى» و لو على سبيل الشفاعة عنده» فاتهم يعتبرونه الرب الأكبر و 
معبوداتبم ربوبية دون ربوبيته؛ و بمقتضى ما هم من الربوبية وجب هم نفوذ 


المشيئة معه لا محالة. 
وبنال لا قلا اينات کر كقوله تعالى :ا هذا الذي هو جُند جند کم 

يَنْصْركُمْ من دون لحم إن الکافرون لا في غرور > (الملك / ۰ ۰«( و قوله :0 
هم الهة تنتئهم نهم من د دون لا يَستَطِيعُونَ تضر هم و لا هم منها يَصْحَبُونَ 4 
(الانیاء/ )٤۳‏ سوب في الآيتين إنكاري على سبيل اکرب شم غل سا 
اعتندوه. وحکی اه عن قوم هود قوطم له 8 : إن تقول إلآأغتراك بعص اهنا 
شو (هود/ ۶ وقوله لهم: «فكيدوني ججميعاً نم لا رون #إني توک لت عَلَى 

ان ريي و رَبَكُمْ . .. © (هود/ )٥ ٥‏ و کقوله تعال موبخاً لهم يوم القيامة على ما 
اعتقدوه ما من الاستقلال بالنفع ووجوب نفوذ مشيثتها :ا ما کم تمد دون * 
من دُونٍ الله هَل يَنَصرُوَكُمْ أو یرود (الشعراء/ )٩۳-۹۲‏ و قوهم 0 
النار يختصمون يخاطبون من اعتقدوا فیهم الربوبية و خصائصها: تالو ان 3 
يي ضَلالٍ مين إذ نسَويكُمْ بر الْخَالَمينَ4 (الشعراء/ ۹۸-۹۷) فانظر إلى هذه 
التسوية التي اعترفوا بها حيث يصدق الکذوب. ويندم المجرم حين لا ينفعه ندم. 
فان التسوية المذكورة إن كانت في إثبات شيء من صفات الربوبية فهو المطلوب. 
و من هذه الحيثية شركهم و كفرهمء لأنْ صفاته تعالى تجب ها الوحدانية بمعنى 
عدم وجود نظير لها في سواه عز وجل. و إن كانت التسوية في اانه للعبادة 
فهو يستلزم اعتقاد الاشتراك فا به الاستحقاق» و هو صفات الألوهية أو بعضهاء 
و إن كانت في العبادة نفسها فهي لا تكون من العاقل إلا لمن يعتقد استحقاقه ها 
کرت العالمين » تعالى الله عا يشركون. 


وكيف ینفی عنهم اعتقاد الربوبية ة بافتهم وقد اتخذوها آندادا و أحبوها 
کحټ الله کا قال تعالی فيهم :و من النّاس مَنْ نخد مِنْ ُون الله 1۳ يُحِبُونَهُمْ 
کت الد (البقرة/ ۱۹۵) والأنداد جمع «ند» و هو عل ما قاله أهل التفسير 
واللغة: ا لمل الساوی: فهذا ينادي علیهم انبم اعتقدوا فیها ضرباً ممن المساواة 


¥ 1 سي س ..... الأسباء الثلاثة» الإله الرت و العبادة 


للحقٌّ تعالی عم یقولون.) 


HIRE 


4- فقيه العصر السيد الخوئي (۱۱۲-۱۳۱۷هد) 

ان للسيد الفقيه المحقّق السيد أبي القاسم ا لخوئي ي كلاماً في العبادة في 
تفسير قوله سبحانه: «إيَاك نعبد و یاك نستعين > نأتي به: قال: إن حقيقة العبادة 
خضوع العبد لربّه با أنه ربّه و القائم بأمره» و الربوبية تقتضي حضورٌ الرب لتربية 
مربوبه» و تدبير شؤونه. وكذلك الحال في الاستعانة فان حاجة الإنسان إلى إعانة 
ربّه و عدم استغنائه عنه في عبادته» تفتضي حضور العبود لتتحقّق منه الاعانةه 
فلهذین الامرین عدل السیاق من الغيبة إلى الخطاب فالعبد حاضر بين يدي ربّه 

ما لا یرتاب فيه مسلم أن العبادة بمعنی التألّه» تختص بالّه سبحانه وحده 
وقد قلنا : إن هذا العنی هو الذي ینصرف إليه لفظ العبادة عند الاطلاق» و هذا 
هو التوحيد الذي ارسلت به الرسلء و انزلت لأجله الکتب: 

دل با أل لکتاب تغالوا إلن كَلِمةٍ توا ین بينم ألا تعبد لا الله و 
نرك په یت و لخد بَْضنا بفضاً أزباباً مِنْ دُون اللو» (آل عمران/ 14). 

فالایان بالله تعایی لا یجتمع مع عبادة غبره» سواء أنشأت هذه العبادة عن 
اعتقاد التعدد في الخالقء و إنكار التوحيد في الذات. أم نشأت عن الاعتفاد 
أن الخلق معزولون عن الله فلا يصل إليه دعاؤهم؛ وهم محتاجون إلى له أو آلحة 
آخری تکون وسائط بینهم و بین الله یقربونهم إليهء و شأنه في ذلك شأن الملوك و 
حفدتهم» فان اللك لا كان بعيداً عن الرعية احتاجت إلى وسائط یقضون 
حوانجهم و يجيبون دعواتهم 


۰۱۱4-۱۱۱ القضاعي العزامی الصري» فرقان القرآن:‎ ١ 


وقد أبطل الله سبحانه كلا الاعتقادين في كتابه العزيزه فقال تعالى في إبطال 
الاعتقاد بتعدد الالهة: 

5لو کان فبهما له الآ الث لَمَسدتا (الأتبياء/ ۲ و ما كان مه من إل 
إذا َدَعَبَ کل له بما ‏ و لا بَمضهم علی به بَعْض سُبْحانَ الله عَمَا يَصِفُونَ 4 
(المؤمنون/ .)٩۱‏ 

وأمًا الاعتقاد الثاني و هو إن ينشأ عن مقايسته با ملوك و الزعیاء من البشر 
فقد أبطله الله بوجوه من البيان: 

فتارة يطلب البرهان على هذه الدعرى» و انها ما لم يدل عليه دلیل فقال: 


پل مع الول شاو برهائكُمْ إن شم ضاوقین قبنَ4 (النمل/ 14) فا 
نید ید أضناماً تل لها اكفينَ* قال هَل ی" مه يَسْمَعُوبَكُْ إِذْتَدْعونّ* و بوتکم أو 
يون قاثوابل بجنا آباءنا لت يعون (الشعراء ۷ ۷ 

و أخرى بإرشادهم إلى ما يدركونه بحواسهم من أن ما يعبدونه لا يملك 
الاماتة و الاحیاء لا یکون الا غلوقا معنا ولا ينبغي أن یتخذ ۳ معودا 

فال ادون ین دون اللوما لمکم شين و ابرم »فلکم و 
لما تمبدون ون ین کون وال ئلون» (الأنبياء / 17 1۷). لل بو يِن 
ون افو یی و تفا (المائدة/ 6۷۰ ام یروا آنه یلم 
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و لا يَفْدِيهِمْ سَبيلا اندو ١‏ و کاوا ظالِمِينَ 6 (الاعراف/ 6۱۸ 


مش 


.4 ۱۳ -4 السيدا لخوئي: البيان في تفسير القران:۵۵‎ ١ 


که شتا الثلاثة, الإله؛ الرت. و العبادة 


السوال الثان 
ما هوا راد من العبادة في هذه‌الایات؟ 


إذا كانت العبادةٌ هي الخضوع آمام موجود با أنه (له أو رب أو مسن بيده 
مصير الانسان أو بيده أفعاله من شفاعة و مغفرة فيا هو الراد منها في الآيات 
التالية التي لایصح تفسير العبادة فيها با لعنی المذكور؟ 

قال سبحانه حاكياً عن الخليل 128 : 

3یا بت لا تب الشيْطانَإنَ الّيطانَ كان للرّخمن عَصِياً4(مريم/ 4 4). 

ومن المعلوم أن حاطب الخليل » لم يكن يعبد الشيطان با لعنی المذكور إذ 
لم يتخذه ها و ربأء و نبا كان يعبد التهاثيل والأصنام با نا آلهة و أرباب و هذا 
إن دل عن شيء» فانما يدل على أنّه يصح استعمالها في مورد لم يكن الخضوع له 
حا ولا ربا لدی الخاضع. 

وقال سبحانه: 

ألم هد لک با مي آدم أن لا یریصن لک عو مي 
(یس/1۰) و ليس الشیطان عند الکار والعصاة إا ولا رباء مع أله وصف 
الانقیاد له بالعبادة. 

وقال سبحانه: 

فقاو ین رین نا وَقَومُهُما نا لهابدُونَ4 (المؤمنون/ 4۷) و 
لم يكن بنو إسرائيل عبدةٌ لفرعونَ و قومه با لعنی المطلوب وانیا کانوا أذلاء 
بایدیهم. 


الجواب 
ما الابة الأول» فقد استعيرت العبادة فيهاء للطاعة العمياء » للشيطان 


على الدوام» فكان اتباعهم الشيطان في كل ما يأمر و ينهى یمثل أنهم اذوه لها و 
ربا فأطاعوه كإطاعة المؤمنين لله على بصيرة من أمرهم با اله إلمهم و ربهم. فكأنٌ 
الخليل يخاطب آزر و يقول له: يا أبت لا تطع الشيطان فيهما يأمرك به من عبادة 
الأصنام لا الشيطان عصی مقيم على معصية الله الذي هو مصدر کل رحمة و 
نعمةء فهو لا يأمر الا بها فيه معصيته و الحرمان من رحمته. 

ومثلها الآية الثانيةء فالمراد هوالطاعة فاستعيرت ها العبادة تبييناً لأمرها 
والراد منها التبعيّة المطلقة العشوائية التي نهیت عنها في عدّة آیات ببذه اللفظة 
قال سبحانه: لو ما في الازضص حلالا يا ولا مُواُلُواتٍ الشَّيْطانٍ» 
(البقرة/ 114) و فال تعال: دنو في اشنم كافة و لا لا ِعُوا خطوات 
الشيّطان) (البقرة/ ۸ ۰) و قال عزمن قائل الو من الاي مَنْ یاو في الله 
یر لم وی کل شَيْطانٍ مرب (احج/ ۳). 

و باحملة: تبعيتهم للشیطان أو اطاعتهم للهوی و الیول النفسانية؛ يمثل 
اتخاذهم ها إهاء أو ربأ قال سبحانه :ریت من انح له واه ات تَكُونٌ عَلنه 
وَكيلاً»(الفرقان/ (f۳‏ 


وقال عز من قائل: اريت مَن له َو و أضَلَّهُ الله علی ءأ 
وحم على سمه و قل وَجَعَل ل بصَرِه شا ندیه ند اقلا 
کون > (الحاثية/ ۳) أي «انقاد خواه كانقياده لإلهه؛ فيرتكب ما یدعوه إليه » 
نعم انهم لم یتخذوا هواهم إهاً حقيقة لکنهم ل إنقادوا حیثما قادهم الهوى» فکأنه 
صار فا هم. 

ومثله قوله سبحانه: امن لبَشَرَيْنِ وَقَوْمَهُما نا غابدون» و الراد هو 
ال معنى اللغوى الحضص أي خاضعون. متذللون» و منه أيضاً إطادق المعيد عل 
الطريق الذي يكثر المرور عليه. والآية نظير قوله: َلك عة تَمُنها عَلَيٌ آن 
عَبَدْتَ يَئِي إسْرائيل» (الشعراء/ ۲۲) أي جعلتهم أذلاء تَذْبَح أبناءهم و تستحبي 


او اسن ل لس لس ل ل اسيام الشلاثق الإله. ارت و العبادة 


نساءهم. 

وحصيلة البحت: آن استعمال العبادة في مورد الشیطان أو الاله في مورد 
الموى من باب مجاز الاستعارة» والغاية هو بيان فرط خضوعهم للشيطان أو الميول 
النفسانية وأمما استع الحا في قوم موسى فالمقصود هو المعنى اللخوي. 

و ما ذکرنا تقف تقف على مفاد العبادة في الحديث المعروف: 

من أصغى إلى ناطق فقدعبده» فان نطق عن الله فقد عبد الله» و إن نطق 

عن الشيطان فقد عبد الشیطان ٩۲‏ 

فقد استعرت ون ا ی عبت 
E‏ ا )ی سر 
مثل هذا الموقف با أن الناطة ى مبلّغ عن غيره فکأنه مطيع للغير محفاً كان أو 
مبطلا. 


السوال الثالث 


ما هو حکم إطاعة غير الله و الخضوع له؟ 

قد تعرفت - فیما مضی - أن التوحيد في الطاعة من مراتب التوحید وائه لا 
مطاع الا الله سبحانه فيقع الکلام في إطاعة غيره فنقول هي على أقسام: 

الاول: أن تكون طاعتّه بأمر من الله سبحانه كما هو الحال في إطاعة الرسول 
و ی ل ا ا ا :5 مَنْ بطع سول 
۱۳ أطاع الله (النساء/ ۸۰)و قال عزمن فائل: وما ارسلتا من شون 
إلاليطاع ان اش (النساء/ 14). 

الثاني: أن تكون طاعته منهيّاً عنها كإطاعة الشيطان و من يأمر بالعصيان 


.4۳ 4 الكليني: الكاني4/‎ ١ 


قال سبحانه: ليا أا ال آي انو ولا ثطع الكافِرينَ الْحافقین إن الله كان 
عَليماً حكيماً» (الأحزاب/ ۱) وقال عز من قائل: «وَإِنْ جاهَداكَ عَلئ أن ن تشر 
بن ما یس لَك به عم لا طنهما (نقیان/ ۱۵) 

الثالث: أن لا تعلق بها آمر و لا بي في الشرع فتکون حینشذ جائزة غير 
راجبة ولا محرمة ک|طاعة الجندي لامره» و العامل رت عمل؛ وهکذا إطاعة كل 
مرژوس لرئيسه في أيْ تجمم كان» إذا لم يأمر با حرام. 

إن کل تجمع سواء كان عسكرياً أو مدنیً؛ یتشکل من أعضاء ذوي مراتب 
مختلفة و لايصل إلى الغاية المنشودة إلآإذا كانت بين الاعضاء درجات في 
مستويات الإمرةء ففي مثل هذا التجمع تلزم الطاعة من العناصر المقومة للوصول 
إلى الغاية, و لاتعد تلك الطاعة شركاً منافياً خصر الطاعة في الله و ذلك 
ان الشارع أعطى حرية التعامل بين هذه المستويات بشرط أن لا يكون فيه تجاوز 
عن الحدودء و الطاعة بين المرؤوس و رئيسه من لوازم انجاز الاعمال وتحقيق الغاية 
ضمن عقد اجتماعي» وأين هي من طاعة الله سبحانه بها أنه ٍله» خالق رب. 

۰۰ 


وأمًا الخضوع للغير فهو على أقسام: 
أحدها: الخضوع لمخلوق من دون أن يكون بينه و بين خالقه: إضافة خاصة 
خش رولیت و ENR SR‏ ولراك مر امشو 
المتداول بين الناس و هذا الفرع من اخضیع جائز مالم برد فيه نبي کالسجود لغير 
الله قال سبحانه: «وَأخْفِض لها جَناح الذل من الرّحْمَةِ و ل مت ممما دا 
رياني صَغيراً» (الاسراء/ ٤‏ 7). 
ثانیها: الخضوع للمخلوق باعتقاد آن له إضافة خاصة إلى الله یستحق من 
أجلهاء الخضوع له مع کون العقيدة خاطتة باطلة كخضعع أهل المذاهمب 


n‏ سس اللأصهاء الثلاثة. الإل الربّ, و العبادة 


وروی EOE‏ ل وین تشريعاً و إدخالاً في الدين لما 
ليس مته قال سبحانه: هقَمَنْ أَظلَمُ مِمّنْ آفتری عَلَى الله كَذِباً4 (الكهف/ ۱۵). 

ثالثها: الخضوع للمخلوق والتذلل له بأمر من الله و إرشاده كا في الخضوع 
للنبي آل و لأوصيائه الطاهرين 888 بل الخضوع لكل مؤمن » أو كل ما له إضافة 
إلى الله توجب له المنزلة و الخرمة: كالمسجد الحرام» و القرآن والحجر الأسود وما 
سواها مسن الشعائر الإفية اوعدا ال فن القن عبوت فة فال ال 
( تسوت بابي الا قوم يُحِبمُْ ویو له علی المزمیس مر ری 
الكافرينَ4(المائدة/ (o4‏ 

بل هو لدى الحقيقة حضوع نله و إظهار للعبودية له فمن اعتقد بالوحدانية 
الخالصة له و اعتقد أن الإحياء والإماتة والخلق والرزق والقبض والبسط والمغفرة 
و العقوبة كلها بيده ثم اعتقد بان النبی 98و أوصياءه الكرام غ8 «عباد 
مُكْرَمُونَّ» لا فوته بالْقَولٍ و هُمْ مر يَعْمَنُونَ4 (الأنبياء/ 77-11) فعظمهم 
وخضع لمم » تجليلاً لشأنهم و تعظي ا لقامهم؛ لم يخرج بذلك عن حدّ الایمان» ول 
يعبد غير الله. 

ولقد علم كل مسلم أن رسول الله ##كان يقبّل الحجر الأسود؛ و يستلمه 
بيده إجلالاً لشأنه و تعظيباً لامره.(۱) 


بشني 


4۹۹-4۷۸ السيد الخوئي: البيان:‎ ١ 


السؤال الرابع 
دواعي العبادة لله سبحانه 


العبادة فعل اختياري للإنسان لاب لصدوره من الانسان من داع وباعث 
فیا هو الداعي الصحيح لما ؟ 

الجواب: ا فعل اختياري للإنسان لابد من وجود داع إليه و يمكن أن 
يكون الباعث أحد الأمور الثلاثة التالية: 


١و1‏ الطمع في إنعامه و الخوف من عقابه 

وهذا هو الداعي العام في غالب الناس وقد أشير إليهها في جموعة 
من الایات: 

قال سبحانه: تجا جوم ۶ عَنِ الضاجع يون یم خوفا وطمعا6 

(السجدة/ ۱۱) وقال عزمن قائل: 7 خوفا وَطَمعا إن يَحْمَتَ الله قَرِيبٌ 
من الْمُحْسِنِينَ 4(الاعراف/ ۵7). 

وقال عزمن قائل: یكی یعون يفون إلى دنوم م الوَسِيلة مم 
شرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخْافُونَ داب إن عذاب رَبك كان مَحدُوراً» 
(الإسراء/ .)٥۷‏ 

ومع هذه النصوص الرائعة الصريحة في تجويز عبادة الله ببذين الداعیین؛ 
نرى أن بعض المتكلمين يرفضون هذا الشوع من الداعي» و يُصرّون على لزوم 
خلوص العبادة من أيّ داع نفساني من غير فرق بين الطمع في رحمته أو ا لخوف 
من ناره و يبطلون العبادة إذا كانت ناشئة عن هذين البدئین. 

لا شك أن العبادة لأجل كال المعبود وجماله من أفضل العبادات» و لکنها 


راقص كد مماسط ف تنا ماو الاسم ARA‏ ...... الامساء الثلاثة الإلهء الربٌ. و العبادة 


غاية لا يصل إليها الا من ارتاض في ميدان العبادة حتى ينسى نفسه ولا يرى 
إلأمعبوده و أين تلك الامنية من متناول أغلبية الناس الذين تهمهم أنفسهم 
لاغين و إن أطاعوه فلأجل الخوف. 

وإليك حديثين رائعين عن أئمّة أهل البيت 4 : 

قال أمير المؤمنين 3# : إل قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار و ان 
قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد: و إن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة 
الاحرار(۱؟ 

وقال الامام الصادق 3# : العبادة ثلاثةء قوم عبدوا الله عزو جل خوفاً 
ددن عبادة العبيد» وقوم عدر الله تبارك و تعالى طلب الشواب فتلك عبادة 


الاجراء و قوم عبدوا الله عز وجل 8 له فتلك عبادة الأحراں وهي أفضل 
العبأدة © 


۳ كونه سبحانه أهلاً للعبادة 

أن يعبد الله با آنه أهل لأن يُعبد. لكونه جامعاً لصفات الکیال و ا لجال و 
هذا النوع من الداعي يختص بالمخلصين من عباده الّذين لا يرون لأنفسهم إنيةء 
و لا لذواتهم أمام خالقهم شخصید. [ندكت أنفسهم في ذات الله فلا ينظرون إلى 
ىء إل ويروة اثهقبله و معه و بعده» فهم المخلصون لین لا بطمع الشیطان 
في إغواتهم قال سبحان» حاكياً عن إبليس: و ریم أْجْمَعيِنَ* عبات 

مِنْهُمُ لین (الحجر/ ۰-۱۹ 4) قال سيد الموحدين علي 28 :اما عبدتك 
خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك و لكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدیّك.٩)‏ 


سپ تسه 


.۲۴۷ تهج البلاغ قسم اخکم برقم‎ ١ 
.۸ ب ۸ من أبواب القدمة الحديث‎ ۰4 ٤ / الحر العاملي: وسائل الشيعة ج‎ ۲ 


۳ لجلسي: مراة العقول . ج۰۸ ص 84: باب النيّة. 


خاتمة المطاف 


الفوضى في التطبيق بين الإمام و المأموم 

لقد ترك الإهمال في تفسير العبادة تفسيراً منطقياء فوضی كبيرة في مقام 
التطبيق بين الإمام و المأموم فنرى أن إمام الحنابلة أحمد بن حنبل (۲۶۱-۱۹۶ه) 
صدر عن فطرة سليمة في تفسير العبادة . وأفتى بجواز مس منبر النبت 168 والتبرك 
به و بقبره و تقبيلهما عند ما سأله ولده عبد الله بن أحمد. و قال: سألته عن الرجل 
يمس من النبی 8 و یتبزك بمشه: و یله ويفعل بالقبر مثل ذلك. يريد بذلك 
التقرب إلى الله عز وجل؟ فقال: «لا بأس بذلك».() 

هذه هي فتوی الإمام ‏ الذي یفتخر بمتهجه أحمد بن تيمية؛ وبعده محمد 
بن عبد الوهاب ‏ و لم ير بأساً بذلك. لما عرفت من أن العبادة ليست جرد 
اخضوع. فلا يكون مجرّد التوجه إلى الاجسام و الجمادات عبادة» بل هي عبارة عن 
الخضوع نحو الشی باعتبار أنه اله أو رت أو بيده مصير الخاضع في عاجله و 
اجله, وآما مس المخبر أو القبر و تقبيلهما لغاية التكريم و التعظيم لنبي التوحید 
فلايوصف بالعبادة و لايتجاوز التبزك به في المقام عن تبرّك يعقوب بقميص ابنه 
يوسفه و لم يمخطر بخلد أحد من المسلمين إلى اليوم الذي جاء فيه ابن تيمية 
بالبدع الجديدة: أتّها عبادة لصاحب القميص و المنبر و القبر أو لنفس تلك 
الأشياء. 


۱ آحد بن حنبل: العلل و معرفة الرجال ۲: ۰6٩۳۲‏ برقم ۰۳۱۳۳ محقینی الد کتور رصي الله عباس » ط 


بروت ۱۱۸ . 


ما .ی وب الأسماء التلدئف الإلهء الرت. و العبادة 


ولا كانت فتوی الاسام ثقيلة على عمق الكتاب. أو من علق عليه لأنها 
تتناقض مع ما عليه الوهابية و تبطل أحلام ابن تيمية» و من لف لمَه» حاول ذلك 
الكاتب أن يوفق بين جواب الإمام و ما عليه الوهابية في العصر الحاض فقال: 
«آما مش منبر النبيّ فقد أثبت الإمام ابن تيمية في الجواب الباهر (ص 4۱) فعله 
عن ابن عمر دون غيره من الصحابة» روى أبوبكر بن أبي شيبة في المصنف 
(۱۲۱/۶) عن زيد بن الحباب قال: حدّثني أبو مودود قال: حدّثني يزيد بن 
عبد الملك بن قسيط قال: رأيت تفرا من أصحاب النبی إذا خلا مم المسجد 
قاموا إلى زمانة المنبر القرعاء فمسحوهاء ودعوا قال: و رأيت يزيد يفعل ذلك. 

وهذا لا كان منبره الذي لامس جسمه الشریف. أمَا الآن بعد ما تختر 
لايقال بمشروعية مسحه تبركاً به». 


ويلاحظ على هذا الكلام: بعد وجود التناقض بين ما نقل عن ابن تيمية من 
تخصيص المس بمنبر الي بابن عمن و ما نقله عن المصنف لابن أبي شيبة من 
مسح نفر من أصحاب النبي زمانة المنير: 


ول لو كان جواز المس ختضّا بالمنبر الذي لامسه جسم النبي الشريف 
دون مالم يلامسه كان على الإمام المفتي أن يذكر القیة ولا بطلق كلامّه» حتى ولو 
افترضنا أن المنبر الموجود في المسجد النبوي في عصره كان نفس النبر الذي لامسه 
جسم النبيّ الأكرم» و هذا لا يغيب عن ذهن الفتي: إذ لو كان تقبيل أحد 
المنبرين نفس التوحيدء و تقبيل المنبر الآحر عينَ الشرك لما جاز للمفتي أن يغفل 
التقسیم و التصنيف. 

وثانياً: أن مایفغسده هذا التحلیل آکثر ما یصلحه وذلك لا معناه 
أل لجسمه الشريف تأثيراً على المنبر و من تيرّك به و هذا يناقض التوحيد الربوي 
من أنه لا موثر في الكون لاله سبحانه» فكيف يعترف الوهابي بان مسه 


الشريف في الجسم الجامد تأثيراً و أنه جوز للمسلمين أن يتبركوا به عبر القرون. 

نم ان ال على استشنى مسح قبر النبی يي والتبرك به. ومنعهیا و قال في 
وجهه. 

«وأمًا جواز مش قبر النبي و التبرّك به فهذا القول غريب ج ذا لم آر أحداً 
نقله عن الإمام» وقال ابن تيمية في الجواب الباهر لزوار المقابر (ص ۳۱): اتفق 
الأئمّة على أنه لا يمس قبر النبيّ و لا يقبله» وهذا كله محافظة على السوحید فإ 
من اصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد».۱) 

لكن يلاحظ عليه: كيف يقول: ۸ أجد أحداً نقله عن الامام» أو ليس ولده 
أبو عبد الله راوية أبيه و وعاء علمه و هو يروي هذه الفتوى و ثقة عند الحنابلة. 

ما التفريق بين مس المنبر والقبر بجعل الأول نفس التوحید. و الثاني 
آساس الشرك. فمن غراثب الأمون لان الأمرين یشترکان في التوجه إلى غير الله 
سبحانه» فلو كان هذا حور الشرك فا لوضوعان سیّان و إن فرق بینهیا بأن 
الماس» ينتفع بالاول دون الثاني لعسدم مس جسده بالثاني فلازسه کون الأول نافعاً 
والثاني أمرً باطلاً دون أن يكون شركاً على أن تجويز الأول يرجم إلى القول بأل لبدنه 
تأثيراً في يقصد لأجله التبرّك و هو عين الشرك عند القوم فما هذا التناقض في 
المنهج يا ترى. 

و لو رجع الحشق إلى الصحاح و المسانيد وكتب السيرة والتاريخ» لوقف 
على أن التبرّك بالقبر و مه كان أمراً رائجاً بين المسلمين في عصر الصحابة و 
التابعين» و لاجل إيقاف القاری على صحّة ما نقول نذكر نموذجين من ذلك: 

۱- ان فاطمة الزهراء تلا - سيدة نساء العالمين بنت رسول الله بلا حضرت 
عند قبر أبيها و أخذت قبضة من تراب القبر تشمه و تبكي و تقول: 

ماذا على من شم تربة أحمد الایشم مدى الزمان غوالياً 


١‏ تعليقة المحقّق» نفس الصفحة. 


AY‏ م بن الأسماء الثلائق الإله ارت و العبادة 


بث علج مصائب لوأتها ‏ صُبّث على لام نیال 
إن هذا التصرف من السيدة الزهراء المعصومة غج يدل عل جوار الترّك 


بقبر رسول الله و تربته الطاهرة. 
۲- إن بلالا -موَذن رسول الله أقام في الشام في عهد عمر بن امخطاب 
فرأى في منامه النبي َو هو يقول: 


اما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أن لك أن تزورني يا بلال؟». 

فانتبه حزيناً وجلا خائفاه فركب راحلته و قصد المدينة فأتى قبر النبي 193 
فجعل يبكي عنده و یمرغ وجهه علیه» فأقبل الحسن و الحسين 88 فجعل 
يضمّها و یقبلها... إلى آخر ا لخر 

والح ان الإحتلاف بين السلف الصالح» و الخلف!! غير ختص بهذا 
المورد بل هناك موارد كان السلف يراها نفس التوحید» و يراها الوهابيون عين 
الشرك و إن كنت في شك فلاحظ ما يلي: 

١‏ قال ابن حبان : #في شأن الامام عل بن موسى الرضا 45# : «قد زرته 
مراراً» و ماحلّت بي شدّة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا 
صلوات الله على جدّه و عليه؛ و دعوت الله ازالتها على الا استجيب و زالت عنى 
تلك الشدة و هذا شيء جربته مراراً فوجدته کذلی.() ۱ 

۲-نقل ابن حجر العسقلاني عن الحاكم النيسابوري أنه قال: اسمعت 
با بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عیسی یقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث 
أي بكر بن خزيمة» وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة من مشایخنا وهم إذ ذاك 
-١‏ لقد ذكر هذه القضية جمع كثير من المؤرخين» منهم السمهودي في وفاء الوفا 46:۲ 4 - و الخالدي 

في صلح الاخيوان: : ۷ و غيرهها. 


"ابن ا لأثير : اسد الغابة! : ۸ و غيره من المصادر. 
۳ ابن حبان: : کتاب الثقات ج۰۸ ص ٩۷‏ 4. 


متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضا 28 بطوس قال: فرأيت من تعظيمه 
يعني ابن خزيمة لتلك البقعة تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحبرنا»,) 

۳ وقال أحمد بن يحيى ألونشريسى المتوق بفاس عام٤ ٩۱‏ في كتابه القيم: 
«المعيار المعرب» سئل سيدي قاسم العقباني عمن جرت عادته بزيارة قبر 
الصالحين فيدعو هناك و يتوسل بالنبي 328 وبغيره من الأنبياء صلوات الله على 
جميعهم. و يتوسل بالأولياء والصالحين و يتوسل بفضل ذلك الولي الذي يكون 
عند قبره على التعيين» فهل يسوغ له هذا و يتوسل إلى الله في حوائجه بالولي عل 
التعیین؟ وهل يجوز التوسل بعم نبيّنا أم لا؟ 

فأجاب يجوز التوسل إلى مولانا العظيم الكريم بأحبائه من النبيين و 
الصديقين والشهداء والصالحين. وقد توسل عمر بالعباس رضي الله عنهماء و كان 
ذلك بمشهد عظيم من الصحابة والتابعين» و قبل مولانا وسيلتهم و قضى 
حاجتهم و سقاهم. ومازال هذا يتكرر في الذين يقتدى بهم فلا ينكرونه؛ وما 
زالت تظهر العجائب في هذه التوسلات ببؤلاء السادات نفعنا الله بهم و أفاض 
علينا من بركاتهم. و ورد في بعسض الأخبار ان رسول الله يعم بمض الناس 
الدعاء فقال في أوَّلِه قل: اللّهمَ اني أقسم عليك بنبيّك محمد نبي الرحمة . فقال 
الإمام الأوحد عز الدين بن عبد السلام: هذا الخبر إن صح يحتمل أن يكون 
مقصوراً على رسول الله کا لاله سيد ولد آدم» ولا ُقسم على الله تعالی بغيره من 
الأنبياء والملائكة والأولياء» لاتم ليسوا في درجته » وأن يكون هذا نیا خض به 
نبيّنا على علوّ درجته و مرتبته انتهی.) 

تری ا السلف الصالح یتلقی هذه الأموره بطم الل انرا وة 
غيرغالفة للتوحید بینا الوهابین يعون ان هذه الامون تنافي التوحيد و تقارن 


١_ابن‏ حجر: تهذیب التهذیب ج۷/ TAA‏ . 
۲ لعیار المعرب عن فتاوى علماء افريقية والاندلس وا لغرب ج۱/ ۱۷ ۳۲۲-۳. 


n A‏ الأسماء الاق الإله الرت و العبادة 


الشرك من دون أن يقيموا دليلاً على خالفتها للتوحيد: الا الاعتماد على أقوال ابن 
تيمية و آرائه مکان الاعت‌اد على الکتاب والسنة وسيرة السلف الصالح؛ فهم 
مقلده آقوال الرجال» و قدسیطرت على عقوطم مکان استنطاق الذکر الحكيم 
والسنة النبوية. 


غيري جنى وأنا المعاقب فيكم 

أن موقف الكاتب أبي الأعلى المودودي من الوهابية موقف الدعم والتأييد و 
قد صب نزعاته في کتابه ۱ لصطلحات الأربعة» فقد آلف ذلك الكتاب لغاية 
دعم البادی الوهابية تحت غطاء تفسير المصطلحات الأربعة و مع ذلك كله فقد 
صدرت منه عن «لاوعی» كلمة حق لو كان سائرا على ضوئها لاصاب الحقيقة 
قال: «و صفوة القول أن التصور الذي لاجله يدعو الإنسان الإله و يستغيثه و 
يتضرع إليه هو لا جرم تصور كونه مالكاً للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعية و 
للقوى الخارجة عن داثرة نفوذ قوانين الطبيعة». 

هذا كلامه و هو تعبير عن عقائد الوثنيين الذين لايصدرون في توسلاتهم و 
استغاناتهم إلا عن هذا البدء و أين ذلك من توسل المسلمين الذي یتوسلون 
بالنبي و آلهء لأجل یم عباد صالحون: لا يعصون الله في ما أمرهم و هم بأمره 
يعملون» فالحافز على التوسل والاستغاثة ليس الأذلك لا اتهم أصحاب السلطة 
على قوانين الطبيعة مع الاعتراف باتهم عباد لا يملكون لانفسهم موتاً ولا حياة ولا 


تصور خاطئ: 

ان الكاتب مع أنه نطق باق و الحق ينطق به المنصف والعنود» أراد 
اضفاء الشرك على التوسلات الدارجة بين المسلمين فذكر ان السبب ها لیس 
لا اعتقاد المنوسل أن للنبي مثلاً نوعاً من أنواع السلطة على نظام هذا العام 


وكذلك من يخاف أحدا يرى ان سخطه ير عليه الضرر و مرضاته تجلب له المنفعة 
فلا يكون مصدر اعتقاده ذلك و عمله إلآما يكون في ذهنه من تصوّر أن له نوعاً 
من السلطة على هذا الكون فلا يبعثه عليه إلآاعتقاده فيه ان له شركاً في ناحية من 
نواحي السلطة الألوهية. 5 


آن ما ذكره من مبدأ التوسل و انّه الاعتقاد بأنّ للمتوسل به نوعاً من السلطة 
على هذا الكون. نا ينطبق على توسل المشركين بأصنامهم و آوثانجم فقد كانو 
معتقدين بم لکیتها لبعض الشژون الإهية و لا أقل سلطنتها على الغفران والشفاعة 
النافذة و أين ذلك من توسل المسلمين بأحباء الله بها اتهم عباده الصا حون لو 
دعوا لاجيبوا بتفضل منه سبحانه لا الزاماً و ايجابا- والدليل على ذلك انه سبحانه 
دعى في غير واحدة من الآيات إلى التوسل بالتبي فقال سبحانه:و لو نهم إذْ 
ظَلّموا آنفتهم جاك فَاسْتغمّروا الله و ار له الرسُول لوج دوا الله تواباً 
رَحيماً6 (النساء/ 14) حتى اله سبحانه ذم المنافقين لاجل اعراضهم عن النبي و 
عدم طلبهم استغفاره قال سبحانه: (وإذا قِيل لَهُمْ تالا یتفر فز لَك ر شول الله 
ووا رُؤسهم و رأيتهُم يَسْدَونَ و هم مشتکپرون4 (المنافقون/ ۵). 

و من یتوسل من السلمین بعد رحیل نبيهم الا کرم فإنم) یتوسل بنفس ذلك 
الملاك الموجود ني زمن حیاته لا بملاك انه مسيطر على العام« و اختصاص الاية - 
على زعمهم - بحياة النبی لا يضر بالاستدلال لان امدف هو ان الداعي التوسل 
في کلتا الفترتين آمر و احد سواء اختصت الاية بفترة الحياة أم لا. 

ان الكاتب المودودي أخذ البرىء بجرم المعتدى فنسب عقيدة الوثنيّين ! 
ل وی i‏ 
إلا قضاء بالباطل و لا تزر وازرة وزر آخری. 


١-المودودي:‏ المصطلحات الأربعة/ ١9-14‏ . 


الفصل الرابع 


في حصر الاستعانة نة في الله 


إن التوسل بالنبي ية و إن كان استعانة به لکنه لاينافي حصر الإستعانة بالله 
تبارك وتعالل وذلك أن المسلمين في أقطار العالم يحصرون الاستعانة في الله سبحانه 
و مع ذلك يستعينون بالأسباب العادية» جرياً على القاعدة السائدة بين العقلاء 
ولا یرون ه مخالفاً للحصی كا أن النوسّلين بأرواح الأنبياء يستعينون بهم في 
مشاهدهم و مزاراتهم ولايرونه معارضاً حصر الاستعانة بالله سبحانه» و ذلك لا 
الاستعانة بغير الله يمكن أن تتحقق بصورتين: 

-١‏ أن نستعين بعامل ‏ سواء أكان طبيعياً أم غير طبيعي ‏ مع الاعتقاد بأنّ 
عمله مستند إلى الله» بمعنى أنه قادر على أن یمین العباد و يزيل مشاكلهم بقدرته 
المكتسبة من الله و إذنه. 

وهذا النوع من الاستعانة في الحقيقة ‏ لا ينفك في الواقع عن الاستعانة 
بالله ذاته» لأنه ينطوي على الاعتراف بأنّه هو الذي منح تلك العوامل؛ ذلك الاش 
وأذن شاه و إن شاء سلبها وجزدها منه. 

فإذا استعان الزارع بعوامل طبيعية کالشمس و الاء وحرث الارض» فقد 
استعان بالله في الحقيقة ‏ لأنّه تعال هو الذي منح هذه العوامل: القدرة على 
إنماء ما أودع في بطن الأرض من بذر و من ثم إنباته و الوصول به إلى حدّ الكمال. 

۲ أن يستعين بإنسان حى او ميّت أو عامل طبيعي مع الاعتقاد بأنه 
مستقل في وجوده أو في فعله عن الله» فلا شك أنْ ذلك الاعتقاد شرك و 
الاستعانة به عبادة. 


فإذا استعان زارع بالعوامل المذكورة و هو يعتقد بأتّها مستقلّة في تأثيرها أو 
پا مستقلّة في وجودها ومادتها کا في فعلها وقدرتهاء فالاعتقاد شرك والطلب 
عبادة للمستعان به. 

وبذلك يظهر آن الاستعانة المنحصرة في الله المنصوص عليها في قوله 
تعالى :«و یال نَسْتَعِينٌ» هي الاستعانة بالمعونة المستقلة النابعة من ذات الستعان 
به» غير المتوقفة على شىء فهذا هو المنحصر في الله تعالى» وأمّا الاستعانة بالانسان 
الذي لا يقوم بشيء لا بحول الله و فوته و إذنه و مشيثته» فهي غير منحصرة بالله 
سبحانه بل إن الحياة قائمة على هذا الأساس . فان الحياة البشرية مليئة 
بالاستعانة بالأسباب التي تؤثر و تعمل بإذن الله تعالى. 

ول ذلك اجام من بسر اا في اله ا یا و موز 
الإستعانة بغيره ر بمعنى آخر و كم له نظير في الكتاب العزيز. 

و لإيقاف القارئ على هذه الحقيقة نلفت نظره إلى أيات تحصر جملة من 
الأفعال الكونية في الله تارقه مع با تنسب نفس الأفعال في أيات اخرى إلى غير 
لله أيضاء و ما هذا الا لعدم التنافي بين النسبتين لاختلاف نوعیتهیا فهي محصورة 
في الله سبحانه مع قيد الاستقلال» و تنسب إلى غير الله مع قيد التبعية و العرضية. 


الآيات التي تنسب الظواهر الكونية إلى الله و إلى غيره: 


١‏ -يقول سبحانه :و إذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ > (الشعراء/ ۸۰( . بینیا يقول 
سبحانه فيه (أي في العسل): شقا لتاس (النحل/ 18). 


۲ يقول سبحانه: إن الله هو الاق 4 (الذاريات/ ۵۸) بینا يقول تعالى: 
9وَأرْرْقوهُمْ فيها)(التساء/ ۵). 


۳-یقول سبحانه: ءاشم زره مت الا رون 4 (الوافعة/ 54) مت 


شار e‏ لاسء الثلاثة الإلهء الرت؛ و العبادة 


یقول‌سبحانه: «یْنجب الزاع لِيَغيظ بهم الكفَار» (الفتح/ ۲۹). 
5 يقول تعال: 9و الله يكب ما يشون (النساء/ ۸۱). بینا یقول 
سبحانه: یل و رسلا َدَيِْمْ کون (الزخرف/ ۸۰). 
5- يقول تعالى: ثم أستوئ على الْعَرْشٍ ید له (یونس/ ۳. بين 
یقول سبحانه: لمات مراک (النازعات/ ۵). 
-١‏ يقول سبحانه: اله يوی لش جبن موتهاک (الزمر/ 4۲). بين 
بقول تعال: 9الَّذِينَ تتَوفَاهُمُالْمَلاتِكَةٌ لین (النحل/ ۳۲). 
إلى غير ذلك من الآيات التي تنسب الظواهر الكونية تارة إلى الله تعالى» و 
أخرئ إلى غيره. 
والحل أن يقال: إل المحصور بالله تعالى هو انتساب هذه الأمور على نحو 
الاستقلال» وأمًا المنسوب إلى غيره فهو على نحو التبعية» و بإذنه تعالی» ولا 
تعارض بين النسيتين ولا بين الاعتقاد بكليهها. 
فمن اعتقد بأن هذه الظواهر الكونية مستندة إلى غير الله على وجه التبعية لا 
الاستقلال لم يكن مخطثاً ولا مشركاء و كذا من استعان بالنبی أو الإمام على هذا 
الوجه. 
هذا مضافا إلى أنه تعالى الذي يعلّمنا أن نستعين به فنقول: یال 
مب وال تشتعین» ويحنا في أية أخرى على الاستعانة بالصبر والصلاة فيقول: 
رانتمینا بالصّبْرِ وَالصَّلاةٍ» (البقرة/ ١٠٤).و‏ ليس الصبر والصلاة لا فصل 
الانسان نفسه. 


حصيلة البحث: 
إن الایات الواردة حول الاستعانة على صنفین: 


الصنف الاول: يحصر الاستعانة في الله فقط و يعتيره الناصر والمعين الوحيد 

دون سواه. 
1 

والصنف الثاني: يدعونا إلى سلسلة من الامور المعيّنة (غير الله) و يعترها 
ناصرة و معينة» إلى جانب الله. 

آقول: اتضح من البیان السابق وجه الجمع بين هذین النوعين من الایات» 
و تبين أنه ۷ تعارض بين ۱ لصنفین مطلشاء الا أن فريقاًنجدهم ند یتمشکون 
بالصنف الأول من الآيات فيخطئون أيّ نوع من الاستعانة بغير الله ثم یضطزون 
إلى إخراج (الاستعانة بالقدرة الإنسانية و الأسباب المادية) من عموم تلك الآيات 
الحاصرة للاستعانة بالله بنحو التخصیص ‏ بمعنى نیم يقولون: 

إن الاستعانة لا تجوز إلا باه في الموارد التي أذن الله بهاء وأجاز أن يستعان 
فيها بغيره» فتكون الاستعانة بالقدرة الإنسانية والعوامل الطبيعية ‏ مع نبا استعانة 
بغير الله جائزة و مشروعة على وجه التخصيص. ولكن هذا مم لايرتضيه الموحد. 

في حين أن هدف الآيات هو غير هذا تماما فان مجموع الایات يدعو إلى آمر 
واحد وهو : عدم جواز الاستعانة بغير الله مطلقاء وأنّ الاستعانة بالعوامل الأخرى 
يجب أن تكون بنحو لا يتنافى مع حصر الاستعانة في الله بل تكون بحيث تعد 
استعانة بالله لا استعانة بغيره. 

وبتعبير آخر: إن الآيات تريد أن تقول بأنْ المعين و الناصر الوحيد والذي 
يستمدٌ منه كل معين و ناص قدرته و تأثیره» ليس إلاالله سبحانه» و لكنه مع 
ذلك أقام هذا الكون على سلسلة من الأسباب و العلل التي تعمل بقدرته و أمر 
باستمداد الفرع من الأصلء و لذلك تكون الاستعانة به كالاستعانة بالله» ذلك لان 
الاستعانة بالفرع استعانة بالأصل. 


و إليك فيا يلي إشارة إلى بعض الایات من الصنفين: 


امس ی الأسهاء الثلاثة الاله, الربّ» و العبادة 


و ما النضه إلا ین ند فلع الحكيم 4 (آل عمران/ ۱۲۲). 

3إياك تب وَإِيَاكَ تَسْتَعينٌ© (الحمد/ ۵). 

3و ما النضر الامن عند الل إن الله ریز ز حَکیم 4 (الأنفال/ ۰ 

هذه الایات نیاذج من الصنف الأول و إليك فيما يأتي نیاذج من النصف 
الآخر الذي یدعونا إلى الاستعانة بغير الله من العوامل والاسباب. 

(واستمينوا بالصّبُر وَالصّلاة4 (البقرة/ 40). 

«وتماونو عَلَى ابر وَالتَقُوئ4(المائدة/ ۲). 

و ر فه 5 مر مگ و و . 

«ما مكني ذ ذه ري َر فأعينوني و (الکهف/ 40). 

لو إِنِ اسْتَنْصَيُوكُمْ في الدّين فَعَلَيِكُمُ التضر» (الأنفال/ ۷۲). 

و مفتاح حل التعارض بين هذين الصنفين من الآيات هو ما ذكرناه 
و ملخصه: 

إن في الكون مؤثرا تام ومستقلاً واحدا غير معتمد على غيره لا في وجوده 
ولا في فعله و هو الله سبحانه: 

۰ ۰ 0 

اما العوامل الاخر فجميعها مفتقرة - في وجودها وفعلها ‏ إليه و هي تزدي 
ما تؤدي بإذنه و مشيئته و قدرته؛ ولو لم یعط سبحانه تلك العوامل ما أعطاها من 
القدرة و لم تجر مشینته على الاستعانة بها لاء كانت ها أيّة قدرة على شيء. 

فا لمعين الحقيقي في کل المراحل ‏ على هذا النحو تماماً هو الله فلا یمکن 
الاستعانة بأحد باعتباره معيناً مستقلا. ولهذه امحهة حصر هنا الاستعانة في الله 
وحده و لكن هذا لا يمنع بتاتاً من الاستعانة بغير الله باعتباره غير مستقل (أي 
باعتباره معيناً بالاعتهاد على القدرة الاهیة) و معلوم أن استعانة ‏ کهذه لا تنافي 
حصر الاستعانة في الله سبحانه لسببين: 


أو لأنْ الاستعانة المخصوصة بالله هي غير الاستعانة بالعوامل الأخرى. 
فالاستعانة المخصوصة بالله هي: (ما تكون باعتقاد أنه قادر على إعانتنا بالذات» و 
بدون الاعتهاد على غيره» في حين آن الاستعانة بغير الله سبحانه على نحو آخس أي 
مع الاعتقاد بان المستعان قادر على الاعانة مستنداً على القدرة الاهيةء لا بالذات» 
و بنحو الاستقلال» فإذا كانت الاستعانة ‏ على النحو الأوّل ‏ خاصًة بالله تعالى 
فان ذلك لا يدل على أن الاستعانة بصورتها الثانية محصوصة به أيضاً. 

ثانيا: إن استعانة ‏ كهذه غير منفكة عن الاستعانة بالله بل هي عين 
الاستعانة به تعالى » و ليس في نظر الموحّد (الذي يرى أن الكون کلّه مستند إليه و 
الكل قائم به) مناص من هذا. 

وأخيراً نذکر القارئ الكريم بأنّ مؤلّف المنار حيث له لم يتصوّر للاستعانة 
بالأرواح الا صورة واحدة لذلك اعتبرها ملازمة للشرك فقال: 

اومن هنا تعلمون: إن الذين يستعينون بأصحاب الأضرحة و القبور على 
فضاء حوائجهم و تير الويف و شفاء أمراضهم ونیاء حرثهم و زرعهم. وهلاك 
أعدائهم وغير ذلك من المصالح هم عن صراط التوحيد ناكبون» و عن ذكر الله 


۱۲٩ معرضون‎ 

پلاحظ علیه: بآن الاستعانة بغير الله (کالاستعانة بالعوامل الطبيعية) على 
صورتين: 

إحداهما عين التوحيد و الأخرى موجبة للشرك إحداهما مذكّرة باه و 
الاخرى مبعدة عن الله. 


إن حد التوحيد والشرك ليس هو کون الأسباب ظاهرية أو غير ظاهرية و 
إنها هو استقلال المعين وعدم استقلاله؛ و بعبارة أخرى القیاس هو الغنى 
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والفقن و الأصالة وعدم الأصالة. 

إن الاستعانة بالعوامل غير المستقلّة المستندة إلى الله التي لا تعمل و 
لاتؤثر إلا بإذنه تعالى غير موجبة للغفلة عن الله بل هي خير موجه إلى الله 
ومذکر به» إذ معناها : انقطاع کل الأسباب وانتهاء کل العلل إليه. 

ل 

و مع هذا كيف يقول صاحب المثار: «اولئك عن ذكر الله معرضون» و لو 
كان هذا النوع من الاستعانة موجباً لنسيان الله والغفلة عنه للزم أن تكون الاستعانة 
بالأسباب المادية الطبيعية هي أيضاً موجبة للغفلة عنه. 

على أن الأعجب من ذلك رأي شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت الذي 
نقل ‏ في هذا المجال 000 عبده دون زيادة و نقصان» و ختم المسألة 
ا وأخذ بالحصر في ياك نی ننقین» غافلاً عن حقيقة الاية و عن الآيات 
الأخرى المتعرّضة لمسألة الاستعانة.(۱ 


إجابة على سؤال 

اذا كانت الاستعانة بالغير على النحو الذي ناه جائزة فهي تستلزم نداء 
اولیاء الله و الاستغاثة بهم في الشدائد و الکاره؛ وهي غير جائز ة و ذلك لان 37 
غير الله في المصائب و الحوائج تشريك الغير مع الله يول سبحانه :ر 3 
الْمساجد ف دلا توا تع اله أحداً» (الحن/ 18) و يقول تعالى: و ال 
تَدْعُونَ ین ونه ل تون ضرم و لا هم يَنْْرْونَ) (الأعراف/ ۱۹۷) 
و يقول عزمن فائل لوَالَّذِينَ تَذْعُونَ من دون ما يَمْلِكُونَ ین تطوبر > 
(فاطر/ ۱۳). إلى غير ذلك من الآيات التي تخص الدعاء بالله و لاتسيغ دعوة 


۱-راجع تفسیر شلتوت: ٩‏ ۳۹-۰۳. 


و قد طح هذا اللاي العيفان حيو لال وقد سمی الله الدعاء 
عبادة بقوله :اذعُونِي | اسْتَحب تکم! 3 لین يَسْتَكْبرُونَ عن عبادتي) 
(غافر/ ۰)فمن هتف یاسم نبی آو صالح بشی» فقد دعا النبي و الصالح؛ و 
الدعاء عبادة بل مها فقد عبد غير الله و صار مشركاً © 


اخوات: 

إن التقطة الحاسمة في ا لوضوع تکمن في تفسیر الدعاء وهل أن كل دعاء 
عبادة و النسبة بینها هي التساوي؟ حتى يصح لنا أن نقول کل دعاء عبادة؛ وكل 
عبادة دعاء أو أن الدعاء عم من العبادة و أنّ قسما من الدعاء عبادة و قسيأ منه 
لیس کذلك؟ و الکتاب العزیز یوافق الثاني لا الأول» و إليك التوضیح: 

لقد استعمل القرآن لفظ الدعاء في مواضع عديدة ولا يصح وضع لفظ 
العبادة مکانه يقول سبحانه حاكياً عن نوح: رب إِنّي دعوت قزيي یلا و 
تهار>(نوح/ ۵) وقال سبحانه حاكياً دعن لسان ابلیس في خطابه للمذنين يوم 
القيامة: و و ماکان لي عَلَيِكُمْ من شلطان إ لاان دعَونکم قاستجشم ملي 
(إبراهيم/ ۲۲) إلى غيرهما من الآيات التي ورد فيها لفظ الدعاء آفیصح القول 
بأَنْ نوحاً دعا قومه أي عبدهمء أو آن الشيطان دعا المذنيين أي عبدهم؟ کل ذلك 
يحفزنا إلى أن نقف في تفسير الدعاء وقفة تمعن حتى نميّز الدعاء الذي هو عبادة 
عا لیس كذلك. 

ااسات ع ل و ی الداعي و 
المستعين بالغير معتقدا بالوهية المستعان ولو الوهية صغيرة وک عبادة و 
لأجل ذلك كان دعاء عبدة الأصنام عبادة لاعتقادهم بالا فال 
سبحانه ما ات عَنْهُمْ له مالي يَدْعُونَ من دون الله من شََيْءِ » 


۱- الصنماني تنزیه الاعتقاد ک) في كشف الارتیاب:۲۸۶. 


4 ی الأصماء الثلاثة» الإلف الرب» و المبادة 


(هود/ ۱۰۱). 

و ما ورد من الآيات في السؤال كلها من هذا القبیل خاتها وردت في حقّ 
المشركين القائلين بألوهية أصنامهم و أوثا: نهم باعتقاد استقلاهم في التصرف 
والشفاعة و تفويض الأمور إليهم و لو ني بعض الشؤون. ففي هذا المجال يعود 
کل دعاء عبادة» و يفسر الدعاء في الآيات الماضية والتالية بالعبادة» قال تعالى: 

کن لین تَدْهُونَ من ُون الله عباه دأشالك» (الأعراف/ ۱۹4). ل 
نف این شین نو کون كذ ار کم لا تخویلا * أولئِكَ 
لین يَدْعُونَ يعون این رهم هم الْوَسِيلَة4 (الإسراء/ 1ه 0۷). و لا ذم من 
رن فرش لاك ر لا (يونس/7١1).‏ . ن موش لا شمو 

دُعْاءَكُمْ 6 (فاطر/ ۱5). و ما ورد في الاثر من أن الدعاء م العبادة» أريد منه 
دعاء الله أو دعاء الآهة لا مطلق الدعاء و إن كان الدعو غير إله لا حقيقة أو 
اعتقاداً. 

وفي روايات أئمّة أهل البيت إلماع إلى ذلك» يقول الإمام زين العابدين في 
ضمن دعائه: «...فسمّیت دعاءك عبادة و تركه استکبارا و توغدت على ترکه 
دخول جهتم داخرین*() وهو يشير في كلامه هذا إلى قوله سبحانه:«اوَ قَالَ 
کم نوني أُستحِبْ لم ٳن الذي یرون جباقتي دْخُلُونَ جهنم 
داخرينَ 4(غافر 1) 

هذا هو الدعاء المساوي للعبادة و هناك قسم آخر منه لا صلة بينه و بين 
العبادة و هو فیما [ذا دعا شخصا بما أنّه إنسان وعبد من عباد الله غير أنه قادر على 
إنجاز طلبه بإقدار منه تعالى و إذن منه» فليس مثل هذه الدعوة عبادة بل سئة من 
السنن الإإهية في الکون» هذا هو ذو القرنين يواجه قوماً مضطهدين يطلبون منه أن 


۵ الصحيفة السجادية» دعاژه برقم‎ ١ 
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يمل بينهم و بين يأجوج و ماجن سا فعند ذلك باطهم ذو القرنين بقل 
فيه فيه بي حير قأعينوني بِقُوة أجعل بتکم و ینتم رما (الكهف/ )٩۵‏ وها 
هو الذي كان كن شيعةافوسى تفت يه یمرن ا «فَاسْيَغائه َه الذي مِنْ 
شيعي عَلَى الذي ین دوه فَوَكره وس فَقَضئ عَلَيْه4 (القصص/ ۱۵) و هذا 
هو النبيّ الأكرم يدعو قومه لذب عن الإسلام في غزره أحد و قد توا عنه 
قال سبحانه: اذ تُصْهِدُونَ و لا لو لین أَحَد و الوا ل يَدهُوكُمْ في أخراكُ:» 
(ال عمران/ ۱۵۳) فهذا النوع من الدعاء قامت عليه الحيماة البشرية» فليس هو 
عبادة و نا هو توسل بالاسباب. فان كان السیب قادراً على إنجاز الطلوب كان 
الدعاء أمراً عقلائياً و الا یکون لغواً وعبثا. 
ثم إن القائلین بأن دعاء الصالحين عبادة عند مواجهتهم هذا القسم من 
الآيات و ما تقتضیه الحياة الاجتماعية؛ یتشبشون بك طحلب حتی ينجيهم من 
الغرق و یقولون إن هذه الایات تعود إلى الأحياء و لا صلة ها بدعاء الاموات؛ 
فکون القسم الأول جائزاً و أنه غير عبادة؛ لا بلازم جواز القسم الثاني و کونه غير 
عبادة. 
ولكن عزب عن هؤلاء إن الحياة و الموت ليسا حدين للتوحيد و الشرك و لا 
ملاكين هماء بل هما حدّان لكون الدعاء مفيداً أو لاه و بتعبیر آخر ملاكان 
للجدوائية و عدمها. 
فلو كان الصالح المدعو غير قادر لأجل موته مثلاً تكون الدعوة أمراً غير 
مفيد لا عبادة له و من الغريب أن يكون طلب شيء من اي نفس التوحيد و 
من الميت نفس الشرك. 
کل ذلك يوقفنا على أن القوم لم يدرسوا ملاكات التوحيد و الشرك بل م 
يدرسوا الآيات الواردة في النهي عن دعاء غيره. فأخذوا بحرفية الآيات من دون 
تدبّر مع آنه سبحانه یقول: «كتابٌ اه لك مبارك لب روا آياته ولیک ولوا 
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الألباب26(ص ۲۹). 

شم إن الكلام في أن دعاء الصالحين بعد انتقاهم إلى رحمة الله مفيد أو له 
يتطلب مجالاً آخراً و سوف نستوني الكلام عته في رسالة خاصة حول وجود الصلة 
بين الحياتين : الماذية و اليرزخيّة باذن منه سبحانه. 


جعفر السبحاني 
تحريراً في ۲۷ صفر المظفر 415 1ه 


فهرس الموضوعات 


العنوان 
مقدمة الكتاب 
لضفب 
الفصل الأول : الإله في اللغة و القرآن 
الإله في اللغة 
هل الاله بمعنى المعبود في اللغة 


لفظ الجلالة (الله) و الاله بمعنى واحد غير أنَّ الأول علم دون الثاني 
ما يدل من الآيات على وحدة مفهومهما بالمعنى المذكور 
دراسة مفهوم الإله في القرآن 
عدم صحة كونه بمعنى المعبود في قسم من الأيات 
النتيجة : لا فرق بين اللفظين إلا في الجزئية والكلية 
1 يشب 

الفصل الثاني : الربٌ في اللغة و الكتاب 
الرب في اللغة یستعمل حسب الظاهر في معاني خمسة 
التوحيد في الربوبيّة غير التوحيد في الخالقية 
استظهار الفرق بينهما من الایات الكريمة 
ایجاد الكون هو الخالقية و ادارته بعد الايجاد, هو الربوبية 


الصفحة 


الحوار الدائر بين النبي إبراهيم و نمرود یبن الفرق بينهما 

خاتمة المطاف : في تبيبن مراتب التوحيد السبعة 

١‏ التوحيد في الذات : انه واحد لا نظير له» بسيط لا جزء له 

۲ التوحيد في الخالقية : انه لیس في صفحة الوجود خالق لا ال 

۳- التوحيد في الربوبية : إنه لا مدر ولا متصرف في الكون إلا الله 

۴ التوحيد في التشريع : انه لا مشرّع ولا مقئن للإنسان إلا الله 

۵ التوحيد في الطاعة : انه لا مُطاع بالذات إلا الله سبحانه ولو وجبت اطاعة 
الغير فإنما تجب بأمره 

۶ التوحيد في الحاكمية : لا خکم ولا ولاية لأحد على أحد الا لله و لو كانت 
هناك ولاية للتبي و الإمام فإنّما هي يجعل منه سبحانه 

۷ التوحيد في العبادة : لا معبود إلا الله ياك نعبد» 

لقنا 


الفصل الثالث : في تحديد مفهوم العبادة 


العبادة في المعاجم والتفاسير 
تفسير العبادة في المصدرين بالخضرع و التذلل 
تفاسير أربعة لمفهوم العبادة 


ليست العبادة بمعنى الخضوع أو نهايته 

لو كانت العبادة مجرد الخضوع لما وجد على أديم الارض موحد 
نظرية صاحب المنار في تفسير العبادة مع بيان ضعفها 

نظرية الشيخ شلتوت و ابن تيمية في تحديد العبادة و بيان وهنهما 
التعريف الصحيح للعبادة 

العبادة هي الخضوع للشيء بما أنه إله أو رت 

قضاء التاريخ في عقيدة المشركين و اتخاذهم الأصنام آلهة و أرباباً 


۳۴ 
۳۶ 
۳۶ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۱ 
۴۲ 
۴۳ 
۴۴ 
۴۵ 


كلام ابن هشام و الكلبي في عقيدتهم في معبوداتهم 
کلام الا لوسي في عقيدة عبدة الشمس 

قضاء الکتاب في عفيدة المشرکین 

حوار النبي إبراهيم مع قومه يكشف عن كون الأجرام السماوية عندهم أرباباً 
معنى کون الأحبار و الرهبان أرباباً عند اليهود والتصاری 

التعريف المنطقي لمفهوم العبادة 

العبادة نتقوم بعنصرين أحدهما قلبي ١‏ والآخر خارجي 

استظهار وجود العنصرين من تحليل عبادة المشركين والموحدين 

استظهار شرطيتهما من الایات الداعية إلى عبادة الله و الناهية عن عبادة غيرها 
تعليل الامر بالعبادة بأن الله ربّنا و الهنا 
التعاريف الثلاثة ترجع إلى حقيقة واحدة 


ثمرات البحث 
التوسل بالأنبياء والأولياء بما هم عباد صالحون لا الهة ولا أرباب ليس بشرك 
طلب الشفاعة من الصالحين بما هم عباد مكرمون ليس بشرك 
تجليل الأولياء وتخليد ذكرياتهم ليس بشرك 
الاستعانة بالأولياء بما هم عباد قائمون بالعمل بإذن الله ليس بشرك 
المتوسّل والمستشفع و المجلّل و المستعين نما يقوم بهذه الأعمال باعتقاد 
ان الطرف المقابل عباد مكرمون تستجاب دعوتهم إذا دعوا 


أسئلة وأجوبة 


السؤال الأول : هل هناك من يفسر العبادة على غرار ما ذكرنا؟ 
كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء في تفسير العبادة 


۶۲ 


۶۳ 
۶۴ 


العلامة البلاغي في آلاء الرحمان يفسّر العبادة مثل ما ذكرناه 

كلام العلامة القضاعي العزامي الشافعي في تفسير العبادة و قد أغرق نزعاً في 
التحقيق فلم يبق في القوس منزعاً 

كلام المحمّق السيد الخوئي يض في معنى العبادة 

السوال الثاني : ما هوالمراد من العبادة في هذه الأيات؟ 

السؤال الثالث : ما هو حكم إطاعة غير الله و الخضوع له؟ 

السؤال الرابع : دواعي العبادة 

خاتمة المطاف : الفوضى في التطبيق بين إمام الحنابلة و المقتدين به 

الإمام يجوز تقبيل منبر النبي و قبره و المقتدي يمنعه 

فاطمة الزهراء لا و بلال مؤذن النبي كانا يقبلان قبر النبي #5 

فتوى علیاء افريقية و الأندلس و المغرب في المقام 


معنى حصر الاستمانة في الله 
الاستعانة على قسمين قسم مختص به و قسم غير مختص به» والألخير في الحقيقة 
أيضاً استعائة بالله سبحانه 
الآيات التي تنسب الظواهر الكونية إلى الله و إلى غيره في وفت واحد 
حصيلة البحث في حصر الاستعانة بالله 


تفسير قوله سبحانه وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» 
حياة المستعان و موته» غير مؤثرين في کون الاستعانة موافقا للتوحيد أو شركاً 
فهرس المواضيع 


م2 


بام 
.۷ 
۷۲ 
يف 
۷۵ 
۷۷ 
۷۹ 
۷۹ 
١م‏ 
AT‏ 
AF‏ 


۸۶ 
۸۸ 
۸٩ 
۹۳ 
۹۵ 
۹۷ 


